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 ينمحدثمعلقة زهير بن أبي سُلمى وتاريخ التلقّي بين القدماء وال

 إعداد: أمل محمد مشرف الحراحشة

 موسى العبسي الدكتور: محمدإشراف 

 ملخص الدراسة
اريخ سُلمى وت تتناول هذه الدراسة الموسومة بعنوان )معلقة زهير بن أبي     

حيث  دماءالتلقي بين القدماء والمحدثين( سلسلة تلقيات بدأت في كتب الشرّاح الق

هج لمناوقفوا على جوانبها اللغوية والمعجمية والبلاغية والفنية وصولا  إلى ا

ي تم هج التلمناالحديثة السياقية منها والنسقية، وتتبع أثر التلقي للمعلقة في كافة ا

 من خلالها. تناول المعلقة

دمة تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة, تضمنت المق      

لة منز أسباب اختيار الموضوع والهدف من الدراسة, وتناولت الباحثة في التمهيد

د ى عنزهير في كتب التراث؛ وتناول الفصل الأول تلقي معلقة زهير بن أبي سُلم

 البطلي  ونباري وابن النحاس والشنتمري  والزوزنالشرّاح القدماء أبرزهم ابن الأ

 يموسي والتبريزي  والفاكهي.

ي ثر تلقأعن  أمّ ا  الفصل الثاني, فقد قُسّم إلى ثلاثة أبواب تحدث الباب الأول   

سي ي النفلتلقمعلقة زهير في المناهج الحديثة السياقية وأبرزها, التلقي التاريخي وا

 التلقيدأ بباب الثاني فقد تناول المناهج النسقية حيث بوالتلقي الأسطوري أمّا ال

لتلقي اظم, البنيوي والتلقي الإسلوبي, التلقي السيمائي ,التلقي في ضوء نظرية الن

ة في لفنيالثقافي وانتهى بالتلقي العقلي والباب الثالث تلقي المحدثين للصورة ا

 معلقة زهير.المعلقة, وتناول الفصل الثالث تجربة الباحثة في تلقي 

 سالةوتوصلت الخاتمة إلى جملة من النتائج تم ذكرها في موقعها من الر      
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Abstract 
 

   This study addresses the subject of "Zuhair Bin Abi Sulma 

and the date of the receiving between the ancient and 

modernists" . It was dealt with  in a series of teachings  

that began in the books of the ancient . commentators 

where they stood on their linguistics , lexical ,rhetorical 

and artistic aspects . The curriculum that has been tackled 

is outstanding. 

The study is organized in the following manner. 

Introduction including the reasons for choosing the subject 

and the objective preface .It dealt with the status of Zuhair 

in the heritage books. Chapter one presents the 

outstanding of Zuhair Ibn Abi Sulma at the ancient shrines 

,most notably Anbari, chapter two describes  the impact of 

receiving the outstanding Zuhair in the modern curriculum 

and the modern critics, and the technical picture at Zuhair 

,and the researchers Experience, chapter  three presents 

experience in receiving, conclusion has reached a number 

of results, including  :  
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that the outstanding of Zuhair able to open up to all 

monetary approaches 

  The study recommendations, perhaps most 

prominent once: 

Direct researchers to re- read poem Zuhair read carefully 

to discover  the meanings of the deep structure that hide 

hidden in the depths of the text



1 
 

 المقدمة
 

ي لتلقاة إلى إعادة قراءة معلقة زهير بن أبي سلمى من جهة نظرية تسعى هذه الدراس

 لأدباإذ ستعمد إلى  فحص الأثر الذي يحدثه النص الأدبي في القارئ وأن تاريخية 

لنص اتتكون من العلاقة بين النص والمتلقي، وقد استطاعت هذه النظرية أن تحوّل 

يمة القد لا يقصي المناهج السابقةالقديم إلى نص راهن من خلال التلقي الجديد الذي 

     .ة النصاستنفار طاقمنها والمحدثة بل يعمل على 

 :مسوغات الدراسة وأهدافها  

 تمثلِ فيلعربِ اليوم  للإصغاء إلى صوتِ العقلِ الما وجِدّته وحاجةُحداثةُ الموضوع - 1

 سعي زهيرُ بن أبي سلمى لإصلاح ذات البين بين العرب..

معلقة  سئلة التي شغلت النقاد في تلقيهماسة ستنتهي إلى الكشف عن الأأن هذه الدر -2

زهير بن أبي سلمى وكذلك الكشف عن مسالكهم ومرجعياتهم  في تجارب القراءة 

 والتأويل وإنتاج المعنى. 

 :فرضيات الدراسة

ق جديدة الإنتاج  بآفا للتلقي وإعادةعلقة زهير تحمل معانٍ ودلالاتٍ زاخرة قابلة م -1

 ومختلفة 

 :حدود الدراسة

لى عاتخذت هذه الدراسة من شعر معلقة زهير بن أبي سلمى مادة تطبيقية ,معتمدة 

 أسس نظرية جمالية التلقي لتكون نبراسا  هاديا .

 :منهجية الدراسة

 تلقي التلقي من أجل تقصي اتجاهات نظرية جماليةتنوي هذه الدراسة الاعتماد على 

 واستجلاء آفاق توقعات قرائها.معلقة زهير بن أبي سلمى 

 :الدراسات الموازية 

امرئ القيس في دراسات القدامى  , معلقةلفتةالعبودي, ضياء علي  – 1

 2011, 1والمحدثين,ط
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كتب م ال_ العطيوي ,عبدالله  :تلقي المعلقات  دراسة في الاستقبال التعاقبي ,عال4

 2013الحديث, إربد ، الأردن ، 

 الدراسات السابقة 

 أبو ديب كمال: الرؤى المقنعة ,الهيئة المصرية العامة .1

دار  عبد الرحمن ,عفيف :الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا,  .2

 الفكر ,عمان
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 التمهيد
 

مهم هى حك"كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنت:قال ابن سلام       

 .(1)صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم روللشع "به يأخذون , وإليه يصيرون , و

ة الحيا فيعة فيفذلك أنَّهم عرفوا قيمته الكبيرة ومكانته الر"أمَّا السبب في هذا,      

وخاصة  وأدركوا أثره القوي وموقعه المكين في نفوس متلقيه، يفعل فيها فعل السحر,

 ,قِ الأخلاكارمِلأنسابِ ومسابِ واتفاخر ا بالأح ,قى في جحفل, سوق ا كان أم نادي احين يُل

بي زهير ابن أرفيعة وممن عُرفت لشعره قيمة  ".(2)"أو هجاء لخصوم أو رثاء لبطل

ي فسُلمى حيث امتاز شعره  بالرصانة والحكمة , وقد تأثر بأستاذه أوس بن حجر 

صائده قيصنع  وقيل إنّ ه كان ,ينقِّح قصائده, ويعيد النظر فيها, فكان وشعره جوانب فنه

عدُّ يُأنّ  زهير ا ومن المعروف ",(3)"طويلة في حول كامل, وإنّه صنع سبع حولياتال

 دأب أخبرني عيسى بن يزيد بن": فقد ذكر ابن سلام  ذلك حيث  قال ؛أشعر الشعراء

 ,ائكمقال عمر: أنشدني لأشعر شعر "قال "بإسناد له عن ابن عباس رضي الله عنهما 

وشيه حتبع يال زهير، وكان لا يعاظل بين الكلام ولا قلت :من هو يا أمير المؤمنين ؟ ق

عدهم من كان زهير أحكمهم شعرا وأب" النظر , وقال أهل"ولا يمدح الرجل إلا بما فيه

وروي أنّ  عمر بن الخطاب رضي الله عنه .(4)"سخف وأجمعهم لكثير من المعنى

 .(5)لاّ  بما فيه"ف زهير فقال "كان لا يمدح الرجل إوص

ربيعة  والده ر بن أبي سلمى  بن ربيعة بن رباح, من قبيلة مزينة من مضر,زهي"     

نتقلت  قد اووكنيته أبو سلمى , ووالدته من ذبيان , وهي أخت الشاعر بشامة بن الغدير, 

ن مبه إلى عشيرة أخواله حيث شبّ  وترعرع في كنف خاله بشامة وأخذ عنه كثيرا 

أم _ وبعد موت ربيعة تزوجت امرأته" ,(6)"حكمته ورأيه وشعره , وكان كثير المال

اش زهير_ من بعده أوس بن ح ج ر الشاعر التميمي المشهور, وعني أوس بزهير, فع

سباق  بسببزهير في ربوع بني ذبيان بين أخواله لتنشب حرب بين عبس وذبيان 

 ء براغللخيل أقيم بين فرسين شهيرين: الأول داحس وكانت لزعيم عبس والثاني هي ال
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مه ن فأعاقوا تقدفتعرض له نفر من ذبيا فسبق داحس الغبراء وكانت لزعيم ذبيان

 .ما  لعشرين عا يلبث أنْ تحوَّل إلى قتالٍ امتدّ  فنشب خلاف لمفسبقته الغبراء 

ن بويتحدث زهير في شعره طويلا عن هذه الحرب مُشيدا به رِم بن سنان والحارث 

ها يقال إنَّولى, ا دماء عبس وذبيان, وتحملا ديات القتعوف سي َّدي بني مُّرَّة اللذين حقن

ية وقال عنه فقد عدَّه جرير شاعر الجاهل" ,(1)ثلاثة آلاف بعير أدّ ياها في ثلاث سنين"

 .(2)" يضا عمر بن الخطاب "إنّ ه شاعر الشعراء, وسجل له الأحنف أنّه أشعر الشعراء أ

عد ر "أبمن عبيد الشعر ولذلك كان زهيكان زهير ينقّح شعره مدة طويلة  وعُدّ      

في  الشعراء عن سخف؛ وأجمعهم لكثير من المعنى في قليل اللفظ وأكثرهم أمثالا 

لناس ا, لذلك عرف بالميل إلى الحكمة ؛ فقد جرّب الدهر وحلب أشطره وخبر (3)شعره

 .(4)" وعرف نفوسهم فعمد إلى صياغة ذلك في شعره فأتى بما لم يسبق إليه

 

 .(5)" لمعلقة أنه فتح بابا  واسعا  لمن جاء بعده للحكمةشعر ا

ان لإنسا"وقد عُرف عن زهير أنّ ه كان شاعر ا فذ ا, فقد استوعب بخبرته قضايا     

لناس اي عقول ا فوالوجود وعبّر عنها تعبير ا أدبي ا ألبسه سمة البقاء, وهذا ما جعله قائم 

 د قال ابنما يؤيد مكانته ومكانة معلقته فق"وفي التراث النقدي  ,(6) على مر العصور"

وخاله  لم يكن لغيره كان أبوه شاعرا وهو شاعرٌ الأعرابي" كان لزهير في الشعر ما

 .(7)كان شاعرا  وأخته شاعرةٌ وابناه كانا  شاعرين"

 

 

 

 

___________________________ 
 43-51,ص  الأرقمدار 1،1997,حققه عمر الطباع,ط طبقات فحول الشعراء(الجمحي ,ابن سلام :1)

العربية , المنظمة العربية للتربية  , دار المعارف ,جامعة الدول5نقله إلى العربية, عبد الحليم النجار ورمضان عبد التواب ,ط ,  العربي الأدبتاريخ :,كارل(بروكلمان 2) 

 46م1ص1والثقافة والعلوم ,م

 79و78ص1965شاكر,مطبعة لجنة التأليف والنشر,القاهرة, تحقيق أحمد محمد الشعر والشعراء(ابن قتيبة : 3)

 62, ص طبقات الشعراءابن سلام :الجمحي ( 4)

 82,ص2008,دار الكتب العلمية,بيروت 2تحقيق صلاح عويضة,طإعجاز القرآن الكريم,الباقلاني:(5)

   718, صطبقات الشعراءابن سلام:الجمحي  (6)
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ن سنان  ر معلقته  التي أقامها على مدح هرم بومن المعلوم أنّ  أشهر شعر زهي"    

 ز يّ ا يموالحارث بن عوف معجبا  بأريحيتهما, وقد أصلحا بين قبيلتي عبس وذبيان ,وم

س وقد استطاعت معلقة زهير أنْ تكون وثيقة لأسماء أعلام ارتبطت بحرب داح   

ة يخيب التاروالغبراء وهي كذلك وثيقة زمنية وجغرافية لأماكن وزمن شهد تلك الحر

ين م بلسلااتت أركان شهورة التي دامت عقدين من الزمان, بالإضافة كونها وثيقة ثبّ الم

 ت الحربفعل القبيلتين العربيتين وأحلافهم, وفيها ظهر زهير متألم ا لحال قبائل عربية

لطويلة ته ابحكمته وتجرب يد  التشتت والقتل والدمار ,فاستطاع فعلتها بمجتمعهم مطلقة

في  اشوهالحياة أنّ  يكون الناصح الأمين , والمرشد الحكيم ليجنبهم ويلات ما ع في

 حربهم الضروس.

"فزهير يسمي كُبْرى شعره "الحوليات" وهو لم  يذهب في شعره مذهب        

 . (1)"المطبوعين وجاء عند الباقلاني "أنّ  زهير ا أمدح الشعراء وأشدهم أثر شعر

د ل في ولتّ صصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما ا"ويقال إنّ ه لم يت     

 زهير, وكان زهير راوية أوس بن حجر, وكان يتعفف في شعره, حيث قال:
 

 مِ ينُقْفيؤخرّ  فيودع في كتابٍ فيدّ خر     ليوم الحساب أو يعجّ لْ             
 

العوام بن  عبيدة عن قتيبة بن,وذكر أبو (2)ويدل شعره على إيمانه بالبعث والحساب "   

, ة العربترهبزهير عن آبائه الذين أدركوا بُجير ا وكعب ا ابني زهير قال" كان أبي من م

 نّ إوكان يقول: ولولا أن تفندون لسجدت للذي يحيي الأرض بعد موتها! "ثم قال" 

 

 

________________________ 
  10/297رية, , دار الكتب المص الأغانيكتاب :  الأصفهاني(1) 

 .44صفحة2003(,إعداد ومراجعة عبد العزيز جمعه ,مكتبة لسان  العرب ,الكويت,,328) المعلقات السبعالأنباري ,محمد بن قاسم :(2)

 274ص ,  3الطبعة  ، دار الأفاق الجديدة ,بيروت ,1, تحقيق لجنة التراث العربي  جأشعار الشعراء الستة الجاهليين الشنتمري الأعلم,(3)

 275ص,المصدر السابق (4)

 1, ص1986,مؤسسة الرسالة,1,طالمعلقات في كتب التراثالمصري ,عبد الفتاح:(5)

 168ص  / الأردن, اليرموكجامعة  ,زهير شاعر السمو عبد القادر الرباعي :(6)

 133, لجنة التراث العربي ,ص شرح شواهد المغنيهـ  :911جلال الدين السيوطي,(7)

  



6 
 

ماء الس موته بسنة في نومه كأنه رفع إلى السماء حتى كاد أن يمسّ  زهير ا رأى قبل

عه  ن أتبمثم انقطعت الحبال ,فدعا بنيه فقال: يا بني! سيكون بعدي أمرٌ يعلو  بيده,

ليه ويفلح , فخذوا بحظكم منه, فلم يحُل الحول حتى بُعث رسول الله صلى الله ع

لى فّ يه عما رأيت مثله على تك "نه فقال:كان زهير أستاذ الحُطيئة وسئل ع," (3)"وسلم

لم يسير و ,"اوأخذه بأعنّ تها حيث شاء من اختلاف معانيها امتداحا وذمّ  أكناف القوافي

 مادحيهولم يبلغ عنه قط اجتداء  زهير ما سار به الشعراء من التكسب بالشعر

 ولد ه لبعضوكان جيّ د شعره في هرم بن سنان المُّري وقال عمر رضي الله عن",(4)"

 فقال ,"سنلقد كان يقول فيكم فيُح "فأنشده فقال "أنشدني بعض ما قال فيكم زهير "هرم

قي ما ه وبذهب ما أعطيتمو عمر" , فقال"يا أمير المؤمنين إنّ ا ك نّ ا نعطيه فنجزل"

   .(5)"أعطاكم

رزدق ك الفوكذل",(6)"مه قدامه بن جعفر على سائر الشعراء وعدّ ه عالم ا بالشعرقدّ "    

ذ قيس فأخرؤ الفجاء أم إنّ  الشعر كان جملا  فُنحر,"مه على أمرئ القيس في قوله فقد قدّ 

ر ة في شعبيدوقال أبو ع "رأسه ,والسنام والكاهل أكثر نفع ا من الرأس, إذا كان منحور ا

و لولشعره ديباجة إن شئت قلت  شهدٌ إن مسسته ذاب, وإن شئت قلت صخرٌ  "زهير:

بعة: كفاك من الشعراء أر" الأصمعي حين قال وذكره".(7)"الجبال لأزالها رديت به 

ما  وأكثر ,(8)"زهير إذا رغب, والنابغة إذا رهب, والأعشى إذا طرب, وعنترة إذا كلب

         .طفاء نار الحرب بين عبس وذبيانوإرغب زهير في شعره ,السلام في معلقته 

 
__________________________ 

 87,ص , القرآن إعجازقلاني, أبو بكر:البا(1)

 70ـص69ص, الشعر والشعراءابن قتيبة:(2)

 78ص2003,دار الكتب العلمية, بيروت 2,  تحقيق ,علي فاعور,طجمهرة أشعار العربالقرشي ,أبي زيد, (3)

 78تب العلمية,بيروتص,دار الك1,تحقيق محمد عبد القادر عطا,ج العمدة في محاسن الشعرهـ( ,456رواني ,ابن رشيق)تيالق(4)

 73ص ,الشعر والشعراءابن قتيبة:(5)

 69المصدر السابق ص(6)

 77ص 75,صر العرباأشع جمهرة: ,أبي زيدالقرشي(7)

 100,صفي محاسن الشعر العمدةالقيرواني :(8)
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 المعــلقـات:

ا م ,لنقاداسؤال المطروح لدى كثير من وال المعرفة،من المعلوم أنَّ السؤال مفتاح    

ها لذي منح المعلقات مكانتها ومنزلتها وجعلها خالدة على مر العصور ؟ شعراؤا

دنا وإذا أر ",(1)قراؤها؟أم  الأمة؟حفظت تاريخ أدب  المبدعون ؟ أم نصوصها التي

لقات لمعا الإجابة نجدها في أدبيات النقاد قدامى ومعاصرين, فمهما يكن من شيء فإنّ 

ينا ها تعطذلك أنّ  إلىة النضج والكمال ,أضف تمثل الشعر الجاهلي الذي بلغ درج

 ظيمةصورة قيمة عن حياة العرب السياسة والاجتماعية , إذْ يتصل بعضها بحوادث ع

منية زترة في الجاهلية كمعلقة زهير وما حملته بين طياتها من مواضيع وثّ قت أحداث ف

 . (2)"من حياة العرب في العصر الجاهلي 

عة في الطبقة الأولى من تصنيف الطبقات السبالمعلقات أصحاب  القرشيذكر  "   

تفضيلها لقد بلغ من كُلف العرب بالشعر و",(3)"وهي تسمية أُطلقت على القصائد السبع

ر المختلفين في بعيدا  عن أم".(4)"له أنْ عمدتّها بماء الذهب وعلّقتها بين أستار الكعبة 

 أبدا ختلفيُلم  أنّ  معلقة زهيرا يلاحظ قات وتسمياتها وأصحابهأمر التعليق وعدد المعل

لمعلقات هذا وقد حققت معلقة زهير ثبات ا في ترتيب ا" .(5)"في وجودها بين المعلقات

لسي لأندحيث احتلت غالبا المركز الثالث باستثناء أبي  زيد القرشي وابن عبد ربه ا

 .(6)"حيث قدماها إلى المركز الثاني

لى عرش الكريم أعلى مراتب الكلام ويتربع متفردا  عما من شك في أنّ  القرآن "   

عي أنْ لطبياالبلاغة العربية, وقد نزل بلغة العرب وأساليبهم من القول ؛ لهذا كان من 

ب تقوم بين القرآن والشعر الجاهلي علاقة خاصة وروابط مستحكمة من حيث اقترا

لى أكثر حرصا  ع لذا كان القدماء المعلقات من القرآن الكريم في بعض معانيه,

ا كانوا كم س,من جهة إفهام معانيها للنا لفاظ القرآنالاستعانة بأبيات منها في تفسير أ

 .(7)"يستدلون بآيات من القران عند شرح أبيات المعلقات

__________________ 
 188,ص مؤسسة المصرية العامة,وزارة الثقافة ,ال سلمى شاعر السلم في الجاهلية أبيزهير بن الجندي ,عبد الحميد : ينظر (1)

 200(المصدر السابق, ص2)

 9,صجمهرة أشعار العرب: ,أبي زيدالقرشي (3)

 96ص , العمدة القيرواني,ابن رشيق ينظر (4) 

 12,ص :المعلقات في كتب التراثعبد الفتاحالمصري  (5) 

   92, صتلقي المعلقاتالعطيوي,عبدالله: :(6) 

    .37:, ص لقات في كتب التراثالمعالمصري ,عبد الفتاح : (7) 

     22سورة الكهف ,آية  (8)
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با أنّ  أورد في معلقة زهير أبيات تتضمن معاني وردت في القرآن الكريم ومن ذلك    

 رجما  {هـ ( استشهد ببيت من معلقة زهير قوله 210عبيدة معمر ابن المثنى )ت 

 .(8) }بالغيب

    وذقتمُ ما علمتمُ إلاوما الحربُ      

 (1)وما هو عنها بالحديثِ المرجَّمِ    

 از: رجمههي القاذفات الواحدة مرجمة ومن المج والمراجم فالرجم ما لا تستيقنه"    

 .أي بمعنى المشكوك فيه وعكسه اليقين .(2)"قذفه وشتمه ,وحديث مرجوم : مظنون

ظ د لاحمة , فقولا عجب أنْ تلتقي بعض معانيها مع بعض الآيات القرآنية الكري     

 بعضهم التقاء قول زهير: 

 ومن هاب  أسباب  المنايا ينلنه            

 (3)السماءِ بسلمِ أسباب ولو رام       

 .(4)دة {مع فحوى الآية الكريمة }أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشي

ان ل الإنسأعما بأنّ ه كان يؤمن بالحساب والعقاب , وكما يبدو في شعر زهير أنّ "    

 :(5)"مرصودة ومحفوظة بكتاب مُدَّخر كما جاء في البيت الآتي

 ل فيُنقمِليوِم الحساب أ و يُعجّ    يؤخ ر فُيوضع في كتابٍ فيُدّ خر              

وذلك  بلعقاوفي معلقة زهير ذكر للتوحيد والإيمان بالله وبالبعث والنشور والثواب وا"

 : (6)"حين قال

 فوسكم     من  الله  ما في نُفلا تكتُ           

 يعلمِ  كتمِ الُلهليخفى ومهما يُ  

انية تناول دة ال"ومما لا شك فيه أنّ  زهير ا يُعدّ  ممن أسلسوا قيادة اللغة وجعلوها سهل

رة من لغة القرآن ويلاحظ أيضا أنّ  زهيرا نظم معلقته لغرض مقصود ,وهناك ظاه

برأ من يكاد ه كان يُعنى بالتنسيق أي التقسيم المحكم الذي يبارزة في المعلقة هي أن ّ 

 .(7)الخلط والاضطراب "

 (8) 
_____________________ 

 283ص,أشعار الشعراء الستة الجاهليين,الأعلم الشنتمري (1) 

 386ص باب  الراء, مادة رجم , تحقيق محمد باسل:أساس البلاغة  ,الزمخشري, محمد بن عمر(2)

 287,صأشعار الشعراء الستة الجاهليينعلم الشنتمري,الأ( 3) 

 78 آية ,سورة النساء(4) 

 167, صزهير شاعر السمولقادر الرباعي : انظر عبدا( 5)

 58, ص المعلقات في كتب التراثعبد الفتاح المصري : (6) 

(7)
203, , ص:زهير بن أبي سلمى شاعر السلم الجندي ,عبد الحميد  

 

(8)
      281ص: أشعار الشعراء الستة الجاهليين,مالشنتمري ,الأعل 
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مباركة  ومما جاء في المعلقة ما يدعو للعدل وإعادة الأمور إلى نصاب الحق هو     

 الآتي: لبيتزهير لعمل هرم بن سنان والحارث بن عوف الذين تحمّ لا ديّ ات القتلى في ا

 ي مِينـا  ل نِعْم  الس َّـيَّدانِ وُجِدْتُم ـا

 لِّ ح ـــالٍ مِنْ س حِيْلٍ و مُبْـر مِع ل ى كُ

 ذنب له ا لاوكذلك ما ورد في المعلقة من رأي زهير في تلك الديّ ات أنّ من تحمله     

مجتمع ث السوى حُبّ ه أنْ يسود الصفاء والخير بدل الشر, فهو يستغل هذه الحادثة  لح

لى إحتاج يسيّره لما اعلى رؤية الخطأ في نظامه الاجتماعي, فلو كان العدل هو الذي 

 أن يقبل هذا الأمر الغريب كما في الأبيات الآتية:

    

 رّ  ع ل يْهِـمُج ـ الح ـيُّل ع مْـرِي ل نِعْم  

 (1)مــيُؤ اتِيْهِم حُصيْنُ بْنُ ض مْضلا  بِم ا

 ـةـمُسْت كِن َّو ك ان  ط و ى ك شْحا  ع ل ى 

 مِـي ت جمجف ـلا  هُــو  أ بْـد اه ا و ل ـمْ 

رتبط اعلقة حيث عبر الم للمتلقيه وصل نّ ربّما نما مع الشاعر لك إنّ  مطلب العدالة "    

 .(2) "العدل بمعاني المعلقة

كانت  -كمةشاعر الخير وداعية السلام والناطق بالح -لتي حاول زهير االعدالة ف      

فاظ لحي ادوره فيؤسس لمجتمع يسوده السلام وينبذ العنف ليأخذ الإنسان ل هدفه السامي

 .على قيم العدالة بين الناس

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 285ص,: أشعار الشعراء الستة الجاهليين,الشنتمري ,الأعلم (1)

  162ص 161, ص شاعر السمو زهيرعبد القادر:الرباعي ,( 2)
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 الأولالباب 
 )تلقى القدماء للمعلقة( 

 ب أنْ , ومن الصع عصره , فالنقد مرآة عصره أيض ا آةمثلما كان الأدب مر"        

ي ءة هالعميق ,ونسحبها على كل العصور ؛فكل قرا ص الأدبينفرض قراءة وحيدة للنّ 

م ذلك العصر, وتجلّي رؤيته إمكانات النقاد والمفسرين في تُظهر رؤية عصرها 

  .(1)", وعلاقته بالحياةللأدب

م يستودع علمهم وأدبه وبذلك استحق أنْ بسجلات ساكنيه، يحتفظ التاريخف     

تاريخ اثية لتلك الإشارات التر,التاريخ  يرورةسنذكر عبر  وتراثهم، ومن هنا علينا أنْ 

ا ر تراثني مضماالنقاط المضيئة ف أن نشير إلى  من،وفي هذا الجانب لابدّ  يلأدباي التلقّ

 .ي للأدبتلقّ عند بعضهم  وما يصب في باب ال الأدبي والنقدي لنقف وقفات

ا كان مم ،وكلّ ن وعلى الإفهام والتفهيالأمر على البيان والتبي يقول الجاحظ "مدارُ     

ك ل ملمفهِوا, د حمأكان  إستبانة ما كان القلب أشدّ ه كلّ كما أنّ  ،اللسان أبين كان أحمد 

علم الم م أفضل من المتفهم ،وكذلكالمفهِ إلا أنّ  ؛والمتفهم عنك شريكان في الفضل

 .(2)والمتعلم 

متلقي دّ  ال، وقد عُعالم ا فذ ا لا يتبع أحدا  في تلقيه للأدب فالجاحظ هنا يطلب متلقي ا"   

ص نّ ين الوهذا يومئ إلى علاقة جدلية متفاعلة ب,شريكا  للمبدع)المُفهِم والمتفهم( 

ء ذكر ايكون من الوف , امفاهيم  ا ووالمتلقي، وفي حالة الحديث عن التلقي تاريخ  

 .(3)"إسهامات الجاحظ تلك ونحوها في التراث الأدبي العربي القديم 

فإنه  ني فسلوهابن ج ل عن معنى قاله ،قال عليكم بالشيخئِا المتنبي فكان إذا سُأمّ "    

القارئ الضمني رد توحي بمعنى التلقي ولم أُ , فجملة وما (4)"ردْ وما لم أُ يقول ما أردتُ

 ص في قراءة جديدة.الذي يكشف خبايا النّ 

_____________________ 
 10ص,7201,جامعة باجي مختار,الجزائر ,8,عمجلة تواصل ,قة والخيال عنترة وعبلة بين الحقيالحراحشة , أحمد ,(1)

 5ص ,1967,دار صعب,بيروت,1تحقيق ,فوزي عطوي,ط، والتبيينلبيان ا:(ـه255)ت ,عمرو بن بحر: الجاحظ (2)

 175ص,4,ع2م,الكويتية مجلة عالم الفكروالتلقي ،الشعر بخاصة,  الإبداع:عبد الرحمن العقود , ( ينظر3)

 10بيروت ،ص دار الهدى, الخصائص ، تحقيق محمد نجار، :( ـه 392)ت,أبي الفتح عثمان  جنيابن (4)
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بت  ستقرأمّ ا الإشارة عند عبد القادر الجرجاني فكانت حين قال" وهكذا إذا ا     

طرب لها أوووجدت  التباعد  بين الشيئين كلما كان أشدّ كانت النفوس أعجب التشبيهات 

 ،وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب. 

 عد أن يحوجكفي الأكثر ينجلي لك ب ممثلا ؛ فهوالمعنى إذا أتاك  وفي قوله" إنّ       

اعه امتن ف كانلطأكان منه  طلبه، وماإلى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة في 

 . (1)"واحتجابه أشد عليك أكثر،

ج حتاتقراءته  ص وبأنّ نتاج النّ ا في إالمتلقي شريك  وبذلك يكون الجرجاني قد عدَّ      

 جديد. بتلق صالمتلقي لقراءة النّ  يحتاج إليهوهي مما  ،إلى دقة التفكير وإعمال العقل

قات فهي بدرس المعل لجاهلي؛ فلنبدأامن درس بعض صور الشعر  إذا كان لابدّ و "     

 ة أن  ويذكر بعض الروا", (2)".…بالتأكيد صورة موفقة لأجمل الشعر الجاهلي وأعذبه

 قتهاالعرب اختارت قصائد من الشعر الجاهلي وكتبتها بماء الذهب في القباطي وعل

 .(3)"بأستار الكعبة إكبارا  لهذه القصائد وتعظيما  لشأنها 

صوص لنٌّاي الأول أهمية خاصّ ة في سياق تتبع مسارات التلقي لهذه يكتسب التلق"    

وأول  ،ماليّ ةالج الخالدة وذلك لأنّ ه أول لقاء بين النّ ص ومتلقيه وهو أول اختبار لقيمته

، فهو ينهماحيث المتلقي والنّ ص لا وسيط ب تلمس لطبيعته الفنية وتلك هي حالة فريدة،

ي سيكونان حاضرين ف علقات العربية قيمة ومعنى,التلقي الأول الذي سيؤسس للم

 .(4)التلقيات اللاحقة ثباتا  أو تعديلا 

ياله سوغ له خلذلك يستدعي الاهتمام بالشعر العناية بفهمه وإدراكه، فالشاعر قد ي"     

 لفنية وره الا تكون أهدافه أو ص وقدرته على التصرف في الألفاظ والمعاني أنْ يقول ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

 1ص ,الخصائص ابن جني ,أبي الفتح عثمان : (1)

 16ص،1983,بيروت.    منشورات دار مكتبة الحياة ،  شرح المعلقات العشر: (هـ486)الزوزني ,الحسين بن أحمد  (2)

 ط مصر()القباطي: هي ثياب من صنع أقبا22ص, ي الجاهليةزهير بن أبي سلمى شاعر السلم فالجندي ,عبد الحميد: (3)

 73، ص 2003,المؤسسة العربية للدراسات والنشر,بيروت,1،طالمقامات والتلقيكاظم ,نادر: (4)

 41المجلس الوطني للثقافة ,الكويت,ص,2011, عالم المعرفة,المعلقات في عيون العصورالشطي, سليمان: (5)
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تدر ا تبرز الحاجة إلى التفسير والتوضيح يسوقه المقواضحة عند السامع، ومن هن

خاص القادر على الغوص في مجاهل الفن عن خبرة وتذوق ودراية بالمعجم الشعري ال

 .(5)بالشاعر"

اء عبر رّ ذات قيمة أدبية رفيعة توارد عليها القنصوصٌ وصفت المعلقات بأنّ ها "    

لأنّ  راءاتف القرّاء واختلاف أزمنة الققراءات مختلفة باختلا متعاقبة؛ فقرئتْأزمنة 

تي ة اللكل جيل فهمه الخاص الناتج عن تراكمات سابقة من المعارف والأدوات النقدي

 .(1)"قد لا تكون متاحة للقرّ اء الأوائل

ها ل علاقة فعندما يتقدم بنا العصر تتطور الحاجة إلى فهم النّ ص لأسباب أخرى لا"    

وسط ه البكيب لكنها متعلقة بغياب أمر آخر له أهميته ونعني بفهم المفردات أو الترا

 على الذي قيلت فيه القصيدة حين تتجه مسمياته إلى بيئة معينة أو مقصد آخر خفي

 .(2)"السامع أو القارئ

ن ص ملقد حصرت شروح الشعر الجاهلي مهمتها في إيراد كل ما يتعلق بالنّ "     

ة رواي ص وتفسيره وفق كلراد الخلافات حول النّإيو مسائل لغوية وتاريخية وبلاغية

ثل ممع الإطالة والإسراف في عرض الخلافات الدقيقة التي هي جزء من علوم أخرى 

 نقاشص وقد اكتملت حوله أطراف الالنحو والصرف والتاريخ لا لشيء إلا لوضع النّ

مى قدااح الريتلقاها العالم المتابع والقارئ المتمكن ،وعندما نسأل عن حدود الشّ

لقت أقد  –وجه أخص  واللغوية على-الاتجاهات المختلفة  للمعلقات يكون الجواب بأنّ 

غة ص الجاهلي مركزا  تدور حوله علوم اللفأصبح النّ ،بظلالها على هذه الشروح

 .(2)"والتاريخ والأدب

 

 

 

_______________________ 
 206, ص الاستقبال التعاقبي تلقي المعلقات  دراسة في،عبدالله , العطيوي  (1) 

 4ص المعلقات في عيون العصور,,سليمان الشطي , (2) 

 71ص, المصدر السابق(3) 
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اح شرّ وسنعنى في بحثنا هذا بدراسة وجوه تلقي معلقة زهير لدى نخبة من أشهر     

 الشعر القديم ومنها:

 هـ(328تلقي ابن الأنباري)         

 هـ(338تلقي النحاس) 

 هـ(476تلقي الأعلم الشنتمري ) 

 هـ(468تلقي الزوزني) 

 هـ(494تلقي البطليموسي) 

 هـ(502تلقي التبريزي) 

 هـ(982تلقي الفاكهي) 

 مّ أ منْأالأصمعي حيث قال "  الأنباري بتلقي لوحة الطلل متكئ ا على شرح يبدأ ابن"

ود ليذكر ثم يع ,(1) "وهذا دليل التفجع دمن أم أوفى دمنة لم تكلم ؟أوفى" معناه أمنْ

 معاني كلمات الأبيات مستشهدا ببعض أبيات الشعر .

سر معاني ا يفا تعليمي يجد منهج للوحة الطلل في تلقي ابن الأنباري  الناظرُ ف"     

 لكريمارآن الأبيات مع التركيز على الجانب النحوي وقد أكثر من الاستشهاد بآيات  الق

ى إل يشيرولقة ت طويلة في بداية كل معه كان يأتي بمقدماامتاز ابن الأنباري  بأنّ  ,حيث

 ا إلىة مستند بالحوادث التاريخيّ  إنشاد القصيدة مار ا ا سببموضح  ،الشاعرنسب 

ة جموعشرحه بم قارئد العلماء والرواة الذين سمع منهم أو أخذ عنهم الأخبار وزوّ 

ك كان ولذل" .(2)"ذلك العصرة والأخبار التي تتعلق بضخمة من المعلومات التاريخيّ 

ده من بع ا لمن جاءشرحه مصدر   ؛ولهذا عُدّ ما ومتكاملا ا مُنظ ّ ينهج في شرحه نهج  

 . (3)"اح وبخاصة التبريزيالشرّ 
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مة شروح ه في قعبد السلام هارون في مقدمته لشرح ابن الأنباري "أنّ  وقد ذكر      

وص نصّ ج الها، فعالحاول سد ّ  الكمال إلاّ القصائد السبع ولا يكاد يرى ثغرة في طريق 

 . (4)"من زوايا النحو واللغة والتاريخ والأنساب معالجة كاملة

ن نذكر وعلينا أ,فقط  ص ضمن أطر معمول بها في ذلك الزمانفهو بذلك تلقى النّ     

لنحو من ا وعمق في المعاني ,تحتاج إلى أكثر نسانيإ أنّ  المعلقات لما تحمله من فكر

ن تفتح أادرة التاريخ ليتم تلقيها وتفسيرها وتأويلها بما يناسب أفكارها فهي قوواللغة 

 المناهج  أبوابها لكل

 (5)شرِ معصمِها     مراجيعُ وشمٍ في نواكأنّ قمتينر َّ لها بال  ودار                

 ربق يقول أبن الأنباري" قال الأصمعي : الرقمتان إحداهما قرب المدينة والأخرى

 ينهما بعناه وإنّ ما صارت هاهنا حيث انتجعت .وقال يعقوب:  قوله بالرقمتين م البصرة ،

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
 53،ص2012, لأيلو,2ع ,, السنة الثانيةفضاء النقد في شروح المعلقات ,مجلة إضاءات نقديةعليان ,سمية و رضا,سيد :(1)

 62ص  بو ظبي  مركز زايدأ 2004, 1،,ط العلاقة بين التراكيب والدلالة شروح المعلقات دراسةفرغل ,يحيى : (2)

 13,صشرح  القصائد السبع الطوال الجاهليات,,,محمد بن قاسمالأنباري (3)

 237المصدر السابق, ص(4)

 279صأشعار الشعراء الستة الجاهليين,:الأعلم الشنتمري,( 5 
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 برقانأوهما الشمس بأرض أسد ، الرقمتان بين جرثم وبين مطلع :وقال الكلابي 

وهو على غير  واحد المراجع رجع،بو جعفر: أمختلطان بالحجارة والرمل وقال 

 .وقال يعقوب النواشر : عصب الذراع عن ظاهرها وباطنها"  القياس،

لى أغلب عكان يتطرق لمسائل النحو ويأتي  ضافة  لإيراده للأقوال المشهورة إ"      

إضمار بتفع ،والديار ير سم كأنّ " والهاء والألف ا:البيت السابق فييقول  حيثلفاظ الأ

 .(1) "،والمراجع خبر كأن واللام  صلة الديار هي،

 رثمِ وق جتبصّ ر خليلي هل ترى من ظعائنٍ       تحم َّلن بالعلياءٍ من ف          

)تبصر "يأتي شرح الأنباري بنفس المنهج يقول: قال أبو جعفر: وكما سبق من أبيات  

 خليلي(

وقال  النظر, ء عني أنا مشغول بالبكامعناه أنّ ه شُغل بالبكاء فقال لخليله تبصر أنت لأنّ 

كبه ي تروالظعون : البعير الذ يعقوب: الظعائن: النساء في الهودج ,واحدتها ظعينة.

 .(2) " المرأة ,وقال الأصمعي :جرثم : ماءه من مياه بني أسد

يربطها ليتجاوزها  ي التفسير المعجمي لكلمات البيت دون أن نجد الأنباري قد أعط   

أبسط ,ن و ّ ص, وهذا  الفهم الذي تكواعتمدت أساسا الفهم اللغوي للنّ  بمعنى متكامل ,

لبكاء مل ار  فنلاحظ أنّ  الموقف لا يحتوأمّ ا البكاء في تبصّ صوره شرح المفردات ,

 ء حتىدون أن نلاحظ أي إشارات للبكاز في النظر فالشاعر يطلب من خليله أن يركّ 

 .في مقطع الطلل

فقد شرح الغريب وتعرض للمشكل من  حقق الهدف الذي رسمه, فالأنباري"    

 .(3)"د شرح ا مجملا   لمعنى البيت كلهالإعراب  ,وصحح الروايات دون أن نج

 يا ؛طاغكان  توجهه نحو اللغة الأنباري على اهتمامه بالنحو ،فإن ّ بن ا ن ّ والحق إ"   

 . (4س)"كثر منه نحوياأمنهجه كان لغويا   وبذلك يمكن القول بأنّ 

______________________________ 

 238, صالمعلقات السبع الطوال الجاهليات شرح,محمد بن قاسم ,الأنباري(1)

 244المصدر السابق ,ص(2)

 108,صالمعلقات وعيون العصور:سليمانالشطي,(3)

 196,صتلقي المعلقات ,عبدالله(العطيوي 4)
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 صبْرأيتُ المنايا خبط  عشواء من تُ

 فيهرمِ تمته ومن تخطئ يعمّ ر

فر: هو أصابته قتلته, وقال جع تقصد فمنقال يعقوب "خبط عشواء" معناه تعشو فلا   

 شواء لاة عناق مثل ,معناه أن المنايا تأتي بما لا تعرفه, فمن أصابته أماتته, فكأنها

 .(1)عشواء خبرها , والمعنى كخبط عشواء سم رأيت , وخبطيا اتبصرُ, والمنا

قي ند المتلأعتنى بإزالة غموض المعنى ليسهل فهمه وتفسيره ع" نلاحظ أنّ  الأنباري   

ة لفنياص الشعري ضمن الإطار اللغوي, ولم تمثل الصورة ,فقد انصرف إلى جلاء الن ّ 

ونها كعن  لاغية عامة وبسيطة لا تزيدإلاّ  بعضا من اهتمامه, لذلك كانت إشاراته الب

 ليهاإوسيلة من وسائله المختلفة في الشرح والتفسير والبيان, فجاءت موجزة يشير 

ي فكمثل أو تمثيل ,ولم يعقب على هذا بتفصيل التمثيل بل هو يصب  بكلمة عامة,

 .(2)"شرح المعنى الكلي فقط

 للغةإمام في اوري عالم نحو فالأنبا ,وقد نجد أثر التخصص ظاهرا على القراءة   

 يلي: والتفسير وأهم ما يلحظ في قراءته ما

 رحها.لتي شالاهتمام بالروايات المختلفة للبيت الواحد وذكرها في كل الأبيات ا (1

في  محاولة الجمع بين أكبر قدر من الأقوال والتوجيهات, وترجيح رأي آخر (2

 .بعض الأحيان

 .يكاد بيت يخلو منهاالإكثار من عرض المسائل النحوية فلا  (3

 .الإعراب لكلمات البيت (4

 .(3)الاتكاء على تحليل القضايا اللغوية, وتوضيح الاشتقاقات الصرفية (5

ص النّ  ص بخطوط عريضة لأفكار تجمع كيانفشرح الأنباري التعليمي لم يربط الن ّ    

  ارهص وترابط وتسلسل أفكبل جاء شرحه لكل بيت على حدا دون أن نلمس وحدة النّ 

______________________ 

 289_ص288,صشرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات:محمد بن قاسم, الأنباري( 1)

 163,صالمعلقات وعيون العصرسليمان :الشطي, (2)

 196,ص تلقي المعلقاتعبدالله:العطيوي  ينظر( 3)
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عربية تعلم الي يعجمالتي أرادها الشاعر, فالأنباري تلقى النّ ص وكأنه قدّ مه لمتلقٍ أول أ

مس لتل ويطبق علومها اللغوية والنحوية والبلاغية على النص دون أن يفتح له مجالا

 أفكاره بعمق والبحث فيما وراء الكلمات .

ه من خذ ممن سبقوأمعاني العرض  أنّه قدنلحظ اس النحّ جعفر  بالانتقال إلى  أبي

ث حي, لاغيى النهج النحوي والبعل التركيزمع د  بآيات القرآن الكريم واستشهالرواة، 

قمتين ين الرودار لها ب"أنّ  قالوا أهل اللغة  وقد ذكر عنالرقمتان "هما موضعان،  :ذكر

 . (1)،وهذا يشبه قولك :فلان بمكة أي بين بيوت مكة  "

لذي ل" االمنحى النحوي بشكل واضح عند أبي جعفر النحّ اس حيث يقو ظُويُلاح       

حو الن للغة الإكثار في تفسير غريب الشعر، وإغفال لطيف ما فيه منجرى عليه أهل ا

،فاختصرت غريب القصائد السبع المشهورات ،واتبعت ذلك ما فيها من النحو 

 . (2) باستقصاء أكثره

هاد من المسائل النحوية والصرفية مع الاستش كثير اوبذلك يكون قد عالج "     

 (3)"ابلأنسني الغريب في الشعر وكان مقلا  بذكر ابالشواهد الشعرية وقد أشار إلى معا

 كأن فتات العهن في كلِّ منزل           

 نزلن به حبُ الفنا لم يحطمِ                                             

م ه زعالصوف المصبوغ, ويقال لكل صوف عهن إلاّ  في قول الأصمعي: فإن ّ  " العهن:

لم  حطم"ى يكون مصبوغ ا "وحب الفنا": عنب الثعلب "ولم يلا يقال له عهن, حت أنّ ه

 .يكسر 

_____________________ 

تحقيق أحمد خطاب ,القسم الأول دار الحرية  ،(338) السبع  المشهوراتشرح القصائد النحاس ,أبو جعفر:(1)

 300ص,1973للطباعة,بغداد,

 97, صلجاهلياتشرح القصائد السبع الطوال امحمد بن قاسم : الأنباري ,(2)

 الإيرانية ة العلمية، مجلة الجمعيالنحو وقضاياه في شرح النحاس عن المعلقات دراسة وصفية :سمية عليان و سيد رضا (ينظر3)

 26,ص2013،27للغة العربية وآدابها ,ع 

 314,صشرح القصائد السبع  المشهورات: ,أبو جعفرالنحاس (4)
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 فلمّ ا وردن الماء زرق ا جمامة

 عصيّ  الحاضر المتخيّ موضعن 

, لماءلواحد الزرق: أزرق, والأنثى زرقاء ,وجاء عنده نصب زرقا على أنّ ه) نعت ( 

قوله بامة وصلح أن يكون )حالا ( لأنّ ه قد عادت عليه الهاء في قوله جمامة وترفع جم

 .(4)":زرقا ويكون المعنى يزرق جمامة

تابه لقات في كلقي طريقة ومنهج تلقيه للمعللمتح اس بشرحه وضّ قبل أن يبدأ النحّ       

 كثارالإالذي جرى عليه أمر أكثر أهل اللغة  شرح القصائد التسع المشهورات يقول:"

فيه من النحو,)فاختصرت( غريب  غفال )لطيف( ماوإفي )تفسير(غريب الشعر, 

كثر أُ ولم فيها من النحو باستقصاء )أكثره( القصائد السبع المشهورات, واتبعت ذلك ما

 .(1)"الشواهد ولا الأنساب )ليخف حفظ( ذلك إن شاء الله

هما: يتين أولاتقدم به النحّ اس يمكن النظر إليه من زاويتين أساسونلاحظ أنّ  ما "     

من  ثرونه سجل على الذين سبقوه من أهل اللغة في شرحهم للشعر أنّ هم كانوا يكأنّ 

ه ختصاراوالأخرى:  فيه من النحو "لطيف ما وأنّ هم يغفلون كذلك تفسير غريب الشعر,

د لشواهفيها من النحو, وعدم الإكثار من ا , واستقصاء أكثر ماغريب القصائد السبع

 لتي يرىوية الغوي ا يفسر الشعر ويشرحه من الزا افهذه الخطة تقدم لنا عالم  والأنساب,

وجب  ا, لذلكثير كي يفيد فيها أو أنّ ه أراد أن يفسره من الزاوية الت أنّ ها الجانب الأهم,

 .(2)"عرالقول بأنّ  شرحه عبارة عن دروس وآراء متفرقة لعلوم النحو مطبقة على الش

ه نّ ات , وكأالنحّ اس كان واضحا وعالما بطريقة تلقيه للمعلق أنّ نلاحظ مما سبق      

لاف ه الاختاد لأرأراد أنّ  يسهّ ل على المتلقي بفهم قراءته ويقنعه بمنهجه  اللغوي الذي 

معلن ا عن نهجه النحوي الخالص والخاص به مع عرضه  عما سبقه من الشروح,

 معاني, وقد جاء تلقيه صورة لما تحدث عنه في مقدمته فقد عرض لللمعاني الكلمات 

يات ن أبمع تكثيف التركيز على الإشارات النحوية التي لا يكاد يخلو منها كل بيت م

 تطبيق علوم اللغة لالمعلقة مادة أدبية  وكأنّ  ف تلقيه بالتلقي النحوي, وبذلك يصنّ المعلقة

______________________ 

 69,صشرح القصائد السبع  المشهورات: ,أبو جعفرالنحاس(1)

 170,صالمعلقات وعيون العصرسليمان:الشطي,(2)
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ني ن المعامها بؤعلى أبياتها, وكلنا يعلم أنّ  المعلقات تحتاج كافة مناهج اللغة لكشف مخ

لذي انها مالعميقة لتضيف سلسلة تلقيات تكون قادرة على التفاعل معها وإضاءة المعتم 

 لم تصله يد الشروح القديمة.

ا ج كثير  ه قد عالأنّ  ؛من انفراده عن الشروح الأخرىأهمية شرحه نبعت ولذلك "      

مثلة تدلنا أ وذكر,ث النبوية والأحادي,الشواهد القرآنية س ودر"،(1)"من القضايا النحوية

رجمة حاس لم يطل في تالن ّ  ومما يلاحظ أنّ,(2)"على كيفية دخولها في سياق الشرح

ن بما ذكر فقط سبب إنشاد القصيدة في مدح الحارث بن عوف وهرم نّ وإ  ،الشاعر

 .(3)سنان

د مقصلا مقدمته واضحأمّ ا الأعلم الشنتمري فقد جاء منهجه الذي رسمه من خلال     

أليف تعلى  أهل الشعر أقدر لأنّ  وتتأكد سماته في المتن، ففيها يُلاحظ القصد الأول،

تصر د اقالكلام، فإنّ الشعر الذي يقدمه على التصرف في جملة المنظوم والمنثور، وق

فاظ؛ الألتجانس المعاني وفي اختياره على القليل لأنّ شعر العرب متشابه الأغراض وم

   .(4)الذي يقدمه والذي أجمع الرواة على تفضيلهالنموذج  نفهو إذ

د يلى ي عذكر حادثة قتل هرم بن ضمضم المرِّيبدأ الشنتمري شرحه لمعلقة زهير ب   

 رب مرة أخرىورد بن حابس العبسي، وتلك الحادثة التي كادت أن تشعل فتيل الح

ه بط هذرالشارح ,ومما يلاحظ على  البداية لشرح المعلقة  أنّ  وتهلك النسل والحرث 

تمام ة لإالحادثة مع لفظ أم أوفى وما تفضيه إلى معاني الوفاء التي كانت حاجة ملح 

ق طري إلىالصلح, والخشية من الغدر في حادثة قتل هرم بن ضمضم وإعادة الأمور 

 مسدود يعيد ثقافة القتل والحروب التي أهلكت الأرض والإنسان. 

 لم تكلم وفى دمنةأقصيدة مدح بها هرما  "أمن أم  يقول الشنتمري عن المعلقة هي     

انة: حوم ؟أم أوفى امرأة زهير والدمنة : ما اسودَّ من آثار الدار والرماد ونحوه و

 تتكلم  ة لمأم أوفى دمن القطعة من الرمل, الدراج والمتلثم: موضعان بنجد: والمعنى أمن

_______________________ 

 59ص المشهورات،لقصائد التسع شرح ا,,أبو جعفرالنحاس (1)

 68ص المصدر السابق(2)

 653,ص شروح المعلقاتفضاء النقد  في عليان : سيد محمد رضا وسمية (ينظر3)

 74,صالمعلقات وعيون العصورسليمان :الشطي ,(4)

 278ص شعار الشعراء الستة الجاهلين،أالأعلم :الشنتمري ,(5)

 86_ 85, صتتلقي المعلقاعبدالله: العطيوي ,ينظر (6)
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. (5)ا فيك"يامنعند وقوفنا عليها وسؤالنا لها : أين أصحابك؟ أو قولنا لها ما كان أطيب أ

جه صاحبه الشيء الكثير، وفيه من اتساقه مع منه علم وذوقفشرح الأعلم فيه من 

لكثيرة ت اوتأديته الغرض الوافي ما يحمد لصاحبه، كما أنّ ه حوى باتزان تلك التفصيلا

 .(6)حساس الفني به بعد جلاء الغامض منه فقطيحقق الإ

فريط  تأو  التي تعارف عليها الشرّ اح من قبل، فجاء شرحه وافيا بالقصد من دون إفراط

دور تفحقق حاجة النّ ص الشعري التوضيحية بأسلوب  يوحي بأن النّ ص أصل وحوله  

 ذلك،ل اضح المعالمملاحظات ،فنحن خلال قراءتنا للشرح يظل النّ ص الشعري أمامنا و

 

ان زهير إشارات نقدية حول المعلقة وقائلها حيث قال :"وقد ك شرحهولا نعدم في     

 بسهولة متازييختار ألفاظه اختيارا ، ويبالغ في اختياره بذوقه وفطرته الأدبية ،وشعره 

 .(1) "أحيانااللفظ حينا ،وجزالة وقوة غالبتين عليه 

بل  ب،يجعل لكلامه بسطا من النسيمن الشعراء من لا ق " ويثم جاء عند ابن رش     

ع والقط تناوله  مصافحة وذلك عندهم هو الوثب والبتريو د  مكافحة،يرييهجم على ما 

اء البتر دة إذا كانت على تلك الحال كالخطبةيوالقص قال،يوالكسح والاقتضاب كل ذلك 

  . (2)"ادتهم في الخطبوالقطعاء وهي التي لا تبدأ فيها بحمد الله عز وجل على ع

: مما سبق نجد الأعلم قد وضع المتلقي أمام ملامح رئيسة نظمت شرحه منها    

راك وإد اهتمامه بجلاء وتوضيح معنى اللفظ الغامض , وهذا استدعى تفسير غريبه,"

في  سلوب الإيجازمام بالغامض من الإعراب وقد نجد أوالاهت جوانب المعنى وفهمه,

 لشعراأنّ  ,فمنهجه يؤكد ف في الروايات أو التوقف عند الخلافات شرحه فهو لم يسر

لفظ لكون دون أن ي كان مهتم ا بالتناسب بين الهدفينيحتاج لمعرفة لغته ومعناه  فقد 

يرى , وه دون إدراك حدود اللفظ ودوره وأثرلغلبة أو الانصراف إلى المعنى وقضاياه ا

سطح , وأن تفسيره مالأولى اب الشروح أنّ  شرح الأعلم يعود بنا إلى أصح بعضهم

ه سلوبوضحل لا يبرز علم الشارح وثقافته أو سعة محصوله العلمي والأدبي أو حتى أ

 .(3) "الفني
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وحات طر الشرالأعلم قد غير منهجه عما سبقوه إلاّ  أنّ ه بقى في أ وما نلاحظه أنّ    

جي جه فقد جمع بين منهوممكن أن يقال أنّ ه جمع أكثر من منهج في منه القديمة

 فق توقعلأ ار ما لم نجد كسولربّ  ,من حيث طرق بابي التفسير واللغةالأنباري والنحّ اس 

لى رس عماود التي كانت تُيوالق؛ بسبب تلك الضوابط  المتلقين من الشرّ اح القدامى

ث عن ه يبحوكأنّ  م,حهوشرو تلقياتهم اللغة والأدب للحفاظ عليها فانعكس ذلك على

ص مع م النّ التي تساعدها على فهحاجة المتعلم ليقدمها له بأيسر الطرق وأدق التفاصيل 

 .الوقوف على حدوده اللغوية والمعجمية

ز يجاأمّ ا الزوزني فقد قال:" هذا شرح القصائد السبع أمليته على حد الإ       

 .(1)والاقتصار على حسب ما اقتُرح, مستعين ا بالله

 ن حيثمقدمة الزوزني أنّ  ثمة مأخذ على من سبقه من الشروحات مما بان من       

 الإطالة فهو يحاول أن يقنع المتلقي أنّ ه سيأتي بجديد.

 في بيت زهير: 

 لمِ ل ر ُّبع واسيُّها اأح ا فلمّ ا عرفتُ الدار  قلتُ لِر بعها        ألا أنْع مْ صبا             

ك عم صباح ا أي نعمت صباحا ،أي طاب صباحكانت العرب تقول في تحيتها" أن    

ا باح  ص،من النعمة وهي طيب العيش وخصّ  الصباح بهذا الدعاء؛ لأنّ  الغارات تقع 

 والثالثة عمْ ،،وفيها أربع لغات أنع م صباح ا، بفتح العين، والثانية أنعِم بكسر العين 

عد  يعم مثل وصباح ا من وعمْ يعمْ مثل وضع يضع، والرابعة عم صباح ا من و عم 

يشك في اب عطيعد". يقول "وقفت بدار أم أوفى فقلت لدارها محيّيا  إياها وداعيا  لها: 

له من ."فقد جاء شرح  مقدمة المعلقة عند الزوزني مختلفة عما  قب(2)"صباحك وسلمت

 الشّ راح ,

 

 
_______________________ 

  272، ص شعار الشعراء الستة الجاهلينالأعلم:أ(الشنتمري 1)

 406، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابهق ,يابن رش(القيرواني,2)

 75ص-74,صالمعلقات وعيون العصور:سليمان( الشطي 3)
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ل بيت هي كوذلك دون ذكر للحوادث التاريخيّ ة ،فقد غلب عليه علمه في اللغة، وكان ين

ة شرح غايوسيلة ل شعر بذكر المعنى الكلي للبيت., أمّا اهتمامه  بالرواية , فقد جاء

 لعديد منافي حين أنّ ه قد أقام صرحّ ا نثري ا لشروح المعلقات، فرام  " ,(3) المعنى

 علقةالمستويات اللغويّ ة في توضيحاته، ونشير هنا إلى ما توصل إليه في مطلع م

ة  ة الدمنمفردزهير، فهو يبين ما لكلمة الدمنة من تعدد الدوال فقد جاء بأكثر من معنى ل

دمنة ، والفالدمنه : ما اسودّ من أثار الديار بالبعر والرماد وغيرها ،والجمع دمن" 

لكلمة قادرة أن تعدد الدلالة للكلمة يعني أنّ  اف .(4)"وهي في البيت بالمعنى الأول الحقد

وقد  ص,لنّ ا الكلمة فيتفتح الأبواٍب أمام المتلقي ليملأ فراغات ممكن أن تكون مقصدية 

تحديد الفجوات أو عناصر اللا ى ذلك عندما قال :" إنّ  الفراغات أوأشار ايزر إل

 وبمعنى المعنى".الموجودة في النصوص هي ما تثير القارئ وتدفعه إلى التفاعل وبناء 

 .(5)أنّ ها تحثه على المشاركة  في الإنتاج وفهم قصد العمل مع ا

 د َّمواشيها مُشاكهة العلون  بأنماطٍ عتاقٍ وكلةٍ        ورادٍ ح              

ويروي :  ,للتعدية  يقول الزوزني في معرض شرحه للبيت "أنّ  الباء في )بأنماط(      

لإعلاء اعنى عالين أنماط ا , ويروي : وأعلين, وهما بمعنى واحد, والمعالاة قد تكون بم

لكلة: اق. ,أنماط جمع نمط وهو ما يبسط من صنوف الثياب. العتاق: الكرام, الواحد عتي

لى الستر الرقيق, الجمع كلل. الوارد :جمع ورد وهو الأحمر والذي يضرب لونه إ

 م دمالحمرة. المشاكهة: المشابهة. ويروي وراد الحواشي لونها لون عندم. والعند

خطار ات أذالأخوين, ثم ينهي بشرح مبسط للبيت كاملا  ,يقول: وأعلين أنماط ا كرام ا 

 شي يشبهلحوانها على الهودج وغشينا بها, وأنّ  الثياب حمر اأو ستر ا رقيق ا, أي ألقي

 .(1)ألوانها الدم في شدة الحمرة"

______________________ 

 27،صشرح المعلقات العشرالزوزني،(1)

 13، صالمصدر السابق(2) 

 60، ص فضاء النقد في شروح المعلقاتسيد:  رضا سمية و(حسن 3)

 175,صين التراكيب والدلالةشروح المعلقات بيحيي :(فرغل ,4)

 16ر المنهل صنشورات دام،ترجمة حميد لحمداني والجلالي الكدية, فعل القراءة  نظرية جمالية التجاوب )في الأدب(إيزور,فولفانج :  ينظر (5)
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 نى عام لايتبع الزوزني بيان الألفاظ مدخل أولى للمعنى العام, وعندما نقول مع"    

  لبيتارية في صفة غالبة عند الشراح , وفي تعبيره عن معنى نعني تلك الصورة النث

و يقدم ي ,فهوقد التزم بمعنى البيت الحرف نلاحظ أنّ ه قد التزم بمعنى البيت المباشر,

ى ى علمدلول الألفاظ الحرفي ليتبعها مباشرة بالمدلول الأعمق معيدا تركيب المعن

 .(2)ضوء هذا الفهم الجديد

رحه شما في اح الذين وقفوا عند الظواهر الفنية وأشاروا إليها كوالزوزني من الشرّ   

 لبيت زهير

 رعوا ظمأهمْ حتى إذا تمّ  أوردوها          

 لدمِغمار ا تفرّ ي بالسلاح وبا                                            

 ستعارة.له اكا رعوا إبلهم الكلأ حتى إذا تم الظمأ أوردوها مياها كثيرة, وهذ "يقول:   

بل مدة الإ وا عن القتال وأقلعوا عن النزال مدة معلومة كما ترعىهم كفّ والمعنى أنّ 

كنها ر ولبمنزلة الغما معلومة ثم عادوا الوقائع كما تورد الإبل بعد الرعي, فالحروب

 .(3)"نهم باستعمال السلاح وسفك الدماءتنشق ع

الظاهرة وذا البيت أنّ ه جمع بين المعنى شرحه لهوما لاحظناه عند الزوزني في      

 الفنية المتمثلة بالاستعارة دون أن يخالف من سبقه من الشرّ اح.

 

 

 

 

____________________ 

 137,صشرح المعلقات العشر:الحسين بن أحمد الزوزني،(1)

 215,صالمعلقات وعيون العصور :سليمان الشطّ ي ,(2)

 148,صالمعلقات العشرشرح الحسين بن أحمد : الزوزني،(3)
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 جّ وحِجّ هل اللغة ح أقال  , السنة":  هاأنّ بجة , ر كلمة الحِفس فقد يموسي  البطل أمّ ا      

، : البطءلأيء، وقال أهل النظر بالإعراب ، الحِجة : السنة والحُجة القفلة من الحج وال

لم و ،ها عليّ لما وقفت عليها أشكل موضعف ،: بعد عهدي بالدار مذ عشرين سنةيقول

ل ا أهمّ وأ "بو بكر;: أهل اللغة بحذف بعد من لأي قال أ أعرفها  إلا بعد بطء كذا يقدره

 .(1)أعرفها مبطئا " النظر بالإعراب فيجعلونه في موضع الحال أي 

 :زهيرفي بيت  

 فلمّ ا عرفتُ الدار  قلتُ لِر بعها    "             

 "ها ال ر ُّبع واسلمِ ألا أنْع مْ صباح ا أيُّ                                              

 ة  ي تحيالربع: المنزل وقوله: ألا عم صباحا أي أنعم وه "يموسي: قال البطل       

لوا " ون، فقاالن ، قال الف رّ اء: لما كثُر استعمالهم لها ، وحذفوا منهاهليةكانت في الجا

ن في كناه، روي في البيت: ألا أنعم صباحا  ،ومعبكر: وي أبوعم" وهو بمعنى أنعم، قال 

 . (2) "لّا يُدرس  ولا يتغيرأنعمه وقوله وأسلم: يدعو له 

 اليسير نجده قد التزم حرفي ا بالخط الذي رسمه فمن وعند التدقيق في شرحه؛"      

 شروح وما أُثر  عنهم من تمام ا أن نتبين اعتماده على أقوال العلماء السابقين،

راء لما تناثر في دواوين الشع شرحه موجز ا عدّ بحيث يمكن  يرات وملاحظاتوتفس

ال جل وهذا ح.(3)عن الرواد الأوائل التي رافقتها تلك الملاحظات والشروح المنحدرة

 أطر الشر اح القدامى حيث تلقوا النص الشعري بقيود جعلتهم يسيروا بتلقيهم ضمن

 عامة متعارف عليها في زمنهم.

 ادئمبضمن من الإرث الشعري الجاهلي بأن ها تت ا معلقة زهير تتميز عن غيرهإنّ      

ن وانيمنة المطمئنة وفيها رفض لمنطق الحرب والقتل والتشرد, وهذه القللحياة الآ

هج لى المنهم عالإنسانية لم يشير إليها  أيُّ من الشرّ اح القدامى , فقد اقتصرت شروحات

ي عن عدم الإشارة ف غة والأدب والبلاغة, فضلا وم اللالتعليمي المستفيض بعل

 شروحاتهم إلى المعاني العميقة والبعيدة التي ربطت مقاطع المعلقة .

_____________________ 
 14ص,0002الشؤون الثقافية,بغداد, دار,2جزء ,1طتحقيق ناصف سلمان عواد ، ,الجاهلية الستة الأشعارشرح (:هـ494)البطلموسي ( 1

 89,ص المعلقات في عيون العصورسليمان : الشطي ,( 2

 15ص,(المصدر السابق 3 
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مي يالتعل دفالهرز يب ,ارالديعلى سلامه في  هيرزت لبي موسيي البطلفي شرح "   

 دجدي فيضيف للمعنى لا خفيواضحة بمس  بالمعنى بدرجةإحساسه  فيتضاءلاللغوي 

 ,لعلماءلأقوال امه وفهلي هلجاان الشعر بين بيّو اطلاع أللمتمرس في قراءة الشروح 

 هااضح معنيووراح  ،ةاللغويب والتراكيالمفردات  على أولاموسي ي البطلقد وقف ف

 رأى فاظعرضه لأل نعمة, فنلاحظ:كن في  هاومعنا ة،للجاهلية كانت هي تحينعم وألا ،أ

 .(1) "هايوضحوما  ونظيرهاالكلمة  ؛رالتفسيفجاء بأقل قدر من ؛  رالتفسيإلى حاجتها 

ينا مه إلدقير الإجمالي الذي في حدود التفسيالبطليموسي المرحلة دخل  هذهوفي "      

باع الانطبن لجوانبه المتعددة يأو تب رفلا يشغل نفسه بتفسي ،عةفي عبارة موجزة وسري

 .(2)"التجربة هذهن موقع الشاعر من يتركه وأيالذي 

ي شرح دراسته لمنهج التبريزي ف وعند التبريزي فقد أشار فخر الدين قباوة في    

 لى أصولها إأنّ ه منهج يمثل استجابة لدوافع اجتماعية وعلمية ردّ  "ثار الأدبية ،الآ

ثالث ب الثلاثة هي:  تلبية لرغبات معاصريه ،أو لقصور في الشروح السابقة, أما السب

ان ينقل ك،إذ وغلب على شرح التبريزي المنهج النقلي ", (3)"هو إبداع المنهج التكاملي

 . (4)"مأقوال أسلافه وأحكامهم برمتها ،وهكذا نراه هلامي المذهب غير محدد المعال

 ومن يكُ ذا فضلِ فيبخل بفضله               

 ممِ على قومه يُستغن  عنه ويُذ                                            

ستعمال الأصل يكن لكثرة الا:يك: مجزوم بالشرط, وحذف النون و"ريزي يقول التب    

حذف ما تُ ها مضارعة لحروف المد واللين, ألا تراها تُحذف في التثنية والجمع كوأنّ 

من وقوله"  فكذلك حذفت في  حروف المد واللين في قولك : لم يضربا, ولم يضربوا,

معطوف على يك , والجواب في قوله "يستغن  يك ذا فضل" وقوله" فيبخل بفضله"

فصّ ل فيه ي الغوي   اتلقي  المذكور البيتفي قد نجد .(5")يذمم": معطوف عليهعنه". " و

 .الإعراب لألفاظ البيت بإسهاب واضح

 ـــــــــــــــــ

 86ص, العصورعيون  فيالمعلقات  سليمان : الشطي, (1)

 89ص 88ص المصدر السابقنظر ي (2)

 154، ص منهج التبريزي في شروحهفخر الدين:قباوة , (3)

 196, ص تلقي المعلقاتعبدالله : العطيوي,  (4)

 237ص,مصر,صبيح  ,حققه محمد محيي عبد الحميد,مكتبةشرح القصائد العشرهـ(:421-502)يحي بن علي التبريزي, (5)
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لرابع رن افتح المغلقات جاءت قراءته متقاربة مع شرّاح الق كتابه وكذلك الفاكهي في 

ي المعانالأنباري في اللغة و النحّاس في النحو و مع ملاحظة اعتماده على أبي جعفر

 :ريفي مطلع معلقة زهف ,كما جاءت عند الزوزني

           لمّ ك لم ت  أوفى دمنةٌ مِّن أُمِأ "                   

 (1)"ممتثل َّفالُ راجبحومانة الد َّ                             

سّود من دار  هنا ماهي و ن معان،مشترك بي ة لفظأوفى، والدمن مَّأب  تهبيحب كنىّ "     

دوه سو  اوم ثار الناس،بآوبعضهم بأثر  عنها بعضهمر وعبّ  رهما،أو رماد أو غي ببعر،

 نةوالدمّ  حقد،نة : الوالدمّ  ن هذا المكان،ل قد دم يالمكان ق ودّ برماد ونحوه، وإذا اس

مع  الفاكهيفق توقع أاندماج  هنا لاحظ ومما ي ,(2)"والجمع دمن البعر،ن والدمّ 

 ،وهسبق نمه اعتمد على نّ لأص ة أي جزء من النّ يحساس رثيمة لذلك لم يالشروحات القد

لم و" ه من ذلك قول ،في قراءته  امة ودمجهيح القدالشرو معظم ه جمعنّ أ زهيّميوما 

 لمراد لموا ن،يو لم تبألم تجب  أي: ،ه  لم تتكلم حذفت منه إحدى التاءينصلأ: "تكلم

 لمتكلم،زلة از فصار بمن،أي ميّره تكلميثره وغأن من يالعرب تقول لكل من ب لأنّ  ،ز يتم

الأصل  نّ م بالكسر ؛لأوحركت المي", (3)ة"يعلى حد " وسئل القرلها أه تكلم يوالمراد : 

 لعام, وقداذكر المعنى ت ب,ثم ينهي  البي (4)"ةالتحريك بها وسبب التحريك رعاية القافي

أفق  ومما يُلاحظ على ما مر معنا من قراءات أن ّ , واضحمي منهج تعليجاء شرحه ب

وف على الوقالانتظار للمتلقي جاء منسجم ا مع المعلقة وتحديد ا لوحة مقدمة المعلقة و

ل تقبافالمتلقي القديم كان يباشر اس "الطلل حيث كانت محكمة وضمن معايير عصرهم،

نها، منفر وضوابط، فمن الوهلة الأولى يقبل عليها أو ي العمل الأدبي بأدوات ومعايير

ا مفتاحه لأولاولذلك أدرك النقّاد القدامى أهمية المقدمة؛ بوصفها باب القصيدة، والبيت 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 278ص الشعراء الستة الجاهلين، أشعارالأعلم  :الشنتمري , (1)

البحث العلمي   لمنورة ,عمادةابالمدينة  الإسلاميةالجامعة  , 1حققه جابر المحمدي,ط,المعلقات بيات السبعفتح المغلقات  لأ:,زين الدينالفاكهي (2)

 1063ص,2010,

 82ة يآ وسفيسورة (3)

 1063, ص   المعلقاتفتح المغلقات  لأبيات السبع زين الدين : الفاكهي ,(4)

       141, ص:تلقي المعلقات عبدالله (العطيوي 5)
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,ونستنتج مما سبق أنّ   (5)"م تأتِ القصيدة بمقدمة عدّوه عيبا  ومخي َّبا لأفق انتظارهمفإن ل

لمتلقي اروا الشرّ اح القدامى شرحوا المعلقات ضمن سياق المعجم واللغة والنحو ولم يثي

 للبحث عن المخبوء وإعمال الفكر فيما كان يدور في فضاء النصوص.

ن مالباحثون القدامى معنى راكد خالٍ به  تميهقول مصطفى ناصف "المعنى الذي ي

 .(1)"نة المتباي العناصر نيزة والتوتر والاضطراب باله

د يى التقالم إليالشرح القدمنهج  عزا"ف عبد الرحمن عندما يضا عفيأد ذلك كّ أوقد     

 اهفكان ل نيالآخر وألزموا بها والرابع،ن الثالث بعض نقاد القرنيا مهة التي زعيالفن

 صارمة كانت تخرج من ديتقال يهو ج دراسة الأدب الجاهلي،هر منيعلى س ريثتأ

 عنيهمي كنين لم المسلميالشراح  ضافة إلى أنّ إ",(2)"خرج من دائرة الشاعر والشعري

 لفترة لاذه اهث عدوا نتاج بحي ،دتهميعقوقد وقعوا تحت تأثير ومعانيها سوى الألفاظ 

أو  لما رووهللغته  حاجتهم ولولا ة يالتالور تساوى مع العصيث يا بحي  رقى فكري

  .(3)"نوهدوّ 

لعربي ، العل من أعمق ظواهر النقد العربي القديم إحساسه الشديد بنقاء الأدب "    

 دفقد بدأ النق, إلى منتهاهبدايته هذا المبدأ هو الذي يسيطر عليه منذ  عتقد أنّ ومن الم

 عدُّيُ -للغة العربيةاأهم كتاب في -الكريم قرآن الإحساس المعروف بأن الالعربي القديم ب

 عرب بعدال لة التي تربطوكان هذا النقاء  تعبيرا  عن الص, مثال اللغة العربية النقية

لذوب اخطر  لقد كان الأدب في نظر النقاد الدرع الواقي من العرب الجاهليين،الإسلام ب

مود عمنا من لا يذكر فكرة  ولذلك أكبروه وحنوا عليه وليس ؛الأخرى الثقافاتفي 

 عة منوالحياد عنه بد الشعر، فقد كان عمود الشعر عندهم جزءا  يشبه عمود الدين،

ى عمود الشعر إقرارا  بأن الأدب العربي ناضج في رأي مّ سُ كان ما البدع،

ن مي يوسم هذه هي الروح العميقة التي تجري في النقد العربي القديم الذ ".(4)"أصحابه

 لشعور ها اب ا كله بأنّ ه محافظ أو مغالٍ ،وكلمة محافظ  كلمة صالحة إذا أُريد أجل هذ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 50ص ,1981,دار الأندلس,2ط ،ة المعنى في النقد العربيينظرناصف ,مصطفى: (1)

 3صدار الفكر,،  ،ثايما وحدين قدلي في آثار الدارسيهالأدب الجاف :يعبد الرحمن ,عف (2)

      14ص,السابق  المصدر(3)

 12صدار الأندلس,بيروت , ,،قراءة ثانية لشعرنا القديمناصف ,مصطفى : (4)

 14المصدر السابق ص (5) 
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ول,  يزلابالانتماء ،والشعور بالشخصية الجماعية والتقدير المستمر للماضي تقديرا  

ن باحثيحظي به عند الومن أجل ذلك كله حظي الأدب الجاهلي عند القدماء بأكثر مما 

ان لد ،ويص يقالمحدثين، فقد نظروا إليه على أنّ ه نبع صالح لا ينضب للإلهام، يتمثل ولا

م من ثولا يبدد ،وينظر المتأخر إلى حياته وعصره دون أن يزول عنه سحره وقوته، و

هذا الأدب عندهم أسطورة تنمو وتتشكل بكل شكل وتستعصي على النفاذ 

  .(5)والاضمحلال"

 : للغوي في شروح القدامىاتلقي المعنى 

لى عقوم ين مى كاقدافتلقي المعلقة عند الص؛ للن ّ د يد هو إنتاج جديتلقٍ جد كلّ  إنّ      

 ة منينثر قةيراد المعنى المعجمي ثم شرح المعنى بطريمن الألفاظ وإ المبهمر يتفس

 ومنحى اللغوي هامى للمعنى واللاحظ في قراءات القديومما ، نظر الشارحوجهة 

لكلمات اذه هتحمله  ماعلى معاجم اللغة والمعاني دون النظر إلى  ريتكاء بشكل كبالا

 .صمن معانٍ مختبئة خلف جدار الن 

لشرح أثناء ا كنهموله يفص قبل البدء النّ  لمناسبةعرضون ياح القدامى رّلقد كان الشَُّ     

ي ألاحظ نوقد لا فلكه ات الدائرة في اقيص إلى تلك السلوا أي إشارات من النّ يحيلم 

ند ع ن حولا  يالثمان ذويتمثلها  ريزهكان ة التي للحالة النفسيفي شروح القدامى إشارات 

 .على الطلل وقوفه

 ة:التاليضمن الأطر  القدامىاق سيتم التطرق لتلقي شروح السيوفي هذا     

 تلقي المعنى والمنحى اللغوي•       

 ن المعاني يبالاختلاف •       

 ن المعانيبيالتشابه •       

 ة والمعنى الرواي•      

 دهالمعنى والشوا•       
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 تلقي اللفظ والمعنى 

 .خرىة أها من جهقصده المبدع لي مابواللغوي  ترتبط بالمعنىالكلمة  إنّ        

 صده مبدعقي ذيروا المعنى الفسّ ي روا المعنى الذي تقصده الكلمة دون أنْاح فسّ والشرّ 

صر مع عن عملية التلقي ترتبط إنّ ولذلك ف" السطحي،ص وهذا هو التلقي المعجمي النّ 

 ,اافرهم الحروف وتنه, لعل من أهمها وأوضحها  فكرة تلاؤة أوجاللغة من خلال عدّ 

عل دود فرا على اد والبلاغيين عن هذه الفكرة كان اعتماد حديث النقّ  جل ّ  نّ حيث إ

يسا في رئ ام حروفها وألفاظها أو تنافرها سبب صوص التي تلاؤاه بعض النّ ين تجالمتلق

 .(1)"إقبال المتلقي عليها أو نفوره منها

 

  ية ,وقدلأدب"كان زهير يختار ألفاظه اختيارا , ويبالغ في اختيارها بذوقه وفطرته ا   

لة جزاونا , يسرف في الغرابة حينا, ولكن لا يخلو أغلب شعره من سهولة في اللفظ حي

سِّه, حعن  وقوة غالبتين عليه أحيانا, ومن حيث المعاني فمعانيه  تنبع من نفسه وتصدر

 إلى وتتصل بمظاهر البيئة  في حياته لا يمعن فيها  في طلب المحال, ولكنه يعمد

ثلة ذلك ومن أم ,(1)"الصدق؛ فإذا بالغ في أداء المعنى اختار  طريق المبالغة  المقبولة 

  المعلقة: في مطلع

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

  203,ص,دبي ,الإمارات 2006العالم للنشر,,1ط, قضية التلقي في النقد العربي القديمالبريكي ,فاطمة :(1
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 ممتثلّ فالُ راجالد َّ م     بحومانةِلم تكلّ  منةٌأوفى دِ أمِّ نْأمِ                     

 .(2)اد اسودّ من آثار الدار من الرم لدَّمنة بأنها : ماجاء تلقى الشراح لكلمة ا

 والنحو ستخدم شرح المفرداتية الأولى للزوزني في شرحه ويالمعنى الغا فقد كان"   

ح يعند توضو قولي"شار للمعنى بلفظ أوقد  مه للمتلقي,والبلاغة خدمة للمعنى الذي قدّ 

 ر:يهزومثال ذلك في معلقة  , دييزر المعنى إنْ أراد أن يأتي بلفظ  تحريالمعني 

 علمِخفى على الناسِ تُا ت خاله   ولوقةٍ      يمن خل امرىءٍ عند  نْهما تكُوم                  

خف, ي خفى على الناس عُلم ولميأنّ ه  ما كان للإنسان من خلقهفقد شرحها: وم    

 ق لا: إنّ الأخلار المعنى يقة واحدة والجمع أخلاق وخلائق... وتحريوالخلق والخل

اضح كما وقد شرح أبو جعفر النحّ اس بعض الألفاظ بتوسع و.(3)"بقىيتخفى والتخلق لا 

          :ت زهيريجاء في لفظ تبّ زل في ب

     بعدماظ بن مرَّةيا غي سعى ساع                   

 بالدمة رلعشيان يب تبزل ما                                                         

سنة في ال ر والمعنى موضع نابه وذلكالبعيالنّ حاس" ب ز ل : نابُ  قال أبو جعفر    

بون لثة ابن الثال ة ابن مخاضٍ وفييقال: له في أول سنة حِوارٌ، وفي الثانيه  التاسعة،لأنّ 

ة ثامنال وفي وفي الرابعة حقٌ وفي الخامسة جذعٌ وفي السادسة ثِنيٌ وفي السابعة ر باعٌ

 . (4)"اه)سديسٌ( وفي التاسعة بازلٌ وفي العاشرة مُخلفٌ وهذا آخر أسنانسدسٌ

 

____________________________ 

 273ص722ص,  الشعراء  السبعة الجاهليين أشعار:الأعلم الشنتمري ,(1)

 278صالمصدر السابق, (2)

 154ص  شرح المعلقات السبع,: ,الحسين أحمدالزوزني(3)

 318,صشرح القصائد السبع المشهورات:,أبو جعفرالنحاس  (4)
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 :ت آخر بيوجاء في 

 (1)منشِم  م عطر هُنيوا بوا ودقُّعدما     تفان ان ب يبا وذُما عبس تداركتُ               

ال منشم" قظ "راح لفا الشّ هر وتناولهيومن الألفاظ التي تدل على التشاؤم في معلقة ز"  

ي م فيهدي) أرادوا الحرب( أدخلوا أ فإذااعة عطّ ارة ي امرأة من خزهالأصمعي 

زاعة ي امرأة من خهباني: الشيتشاءمون وكذلك ذكرها يعطرها ،ثم تحالفوا فصاروا 

 .(2)"ا الكافور لموتاهم فتشاءموا بهاهوكانوا قد خرجوا إلى حرب اشتروا من

 ت :   بيوفي 

         مْهلفتنتج لكم غلمان أشأم كُُّ                

 مِ تفطِفترضع  كأحم ر عادٍ ثمّ                                                 

وزني: قول الزيمن، والأشأم أفعل من الشؤم وهو مبالغة المشؤوم اليُالشؤم ضد "   

ثم , ي في الشؤم عاقر الناقةهضاي مهفتولد لكم أبناء في تلك الحرب كل واحد من

صبحون يم في الحروب، فهم ونشوؤهي تكون ولادتم الحروب وتفطمهم ،أهترضع

ر ا يهن خطّ أ زمم هن الشّ راح فمنيأمّ ا لفظ عاد فوجدنا خلاف ا ب ,(3)"مهم على أبنائيمشائ

من  ما هوس من عاد وإنّ يلأنّ  عاقر الناقة ل هذا,في  هيرأ زأخطحيث قال الأصمعي : 

ود ن ثمس بغلط( ؛لأي)هذا ل ديزيثمود فغلط فجعله من عاد، وقال أبو العباس محمد بن 

له عز ل على هذا قوي,والدل(4)الأولىقال لقوم هود عاد ا يا عاد )الآخرة( وهقال لي

 . (5)""وأنّه أهلك  عاد ا الأولى:وجل

____________________________ 

 318ص , المشهوراتقصائد السبع شرح ال:,أبو جعفر النحاس (1)

 320المصدر السابق ص(2)

 125ص شرح المعلقات السبع ,: ,الحسين أحمدوزنيالز(3)

 331ص شرح القصائد السبع المشهورات,:,أبو جعفرالنحاس  (4)

 50ة ي, آالنجم سورة(5)

 283, ص الجاهليين الستةأشعار الشعراء الأعلم :الشنتمري , (6)
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ؤم شي الفالشنتمري قال: "قوله كأحمر عاد، أي كل هم  أيضا  الأعلموممن خطئوه      

 . (6)كأحمر عاد، وأراد أحمر ثمود فغلط"

 :قول زهيرزء في هكم والهوورد معنى الت

 (1)مِهدرو رٍيفن ق مى بالعراق ا       قر هلهلأ لُّغِل لكم مالا تُتغلِثف                   

أتي أهل ي ا ما تسرون به كمايهكم فيأتيقول لا يم أي هزء كّ هعقوب هذا تيقال  "    

:  زي ذلك في شرحه في قول الأصمعييوذكر التبر, (2)"الطعام والدراهم القرى من

ر يفقاق من م ما تغل قرى العرهل تغلُّس يكرهون وليم دما  وما هل ا تغلُّهد أنّ يري"

ل أتي أهي تسرون مثل ما ا ماهكم منيأتيقول لا يم وهزء كّ هعقوب هذا تيودرهم. وقول 

ومكم قات يكم ديكم تقتلون وتحمل إلعفر معناه إنّ القرى من الطعام والدراهم ,وقول ج

 .(3)"ذه  لكم غلةهفافرحوا ف

 وقد شرح  الأنباري قول زهير:

    مْكُورِ دُفي صُ ما الله  نّ مُتُكْفلا ت              

 لمِعْي  الُله مت كْا يُم  هْم ى و ف يخْل                                                

لقبيلة اخاص بالنفوس حين تركب  في صدوركم ,وهذا التعبير الله يعلم ما بأنّ "    

 .(4)"وسها ليست بحاجة إلى الصلح الذي يحقن الدماء ويحمي النفأنّ   رأسها وتعتقد

حياته  إنّ  معاني زهير تنبع من نفسه وتصدر عن حسه وتتصل بمظاهر البيئة في"    

 ى اختارالمعن فإذا بالغ في أداء يعمد إلى الصدق,ه لا يمعن فيها في طلب المحال؛ ولكن ّ 

ولكنه  حسب,فطريق المبالغة المقبولة, كما أنّ  معانيه لا يسوقها سوق الحس والمشاهدة 

 لكاتميتكئ فيها على خياله ليبرزها في ألوان مجنحة في صنعة الخيال المتصرف في 

__________________________ 

 284ص الشعراء الستة الجاهلين، رأشعاالأعلم :الشنتمري ,( 1)

 271, ص شرح القصائد السبع الطوال: محمد بن قاسم,الأنباري (2)

 ص225 ص_226,  شرح القصائد العشر,يحي بن علي: زييالتبر (3)

 157, ص المعلقات في عيون العصورسليمان: الشطي  (4)

 274, الجاهليين, صأشعار الشعراء الستةلأعلم :الشنتمري, ا( 5)
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صعب , وهذا الشعور عند زهير من صنعته أن يقرب البعيد, ويسهل الالنفس والشعور

رة من المعاني ,ويوضح الغامض ,وأجنحة هذا الخيال في مبالغة مقبولة أو استعا

 . (5)صادقة ,أو كناية قريبة , أو تشبيه مستطرف في ثنايا شعره"

 :في المعلقة الشراحاختلاف المعنى في قراءات 

 :رهيت زيالظعائن في بفي معنى 

    هل ترى من ظعائنٍ ليّ ير خلتبصّ             

 (1)مِرثُفوق جُ اء منيلبالع  لنتحم َّ                                                 

ء في ،النسا عقوب" الظعائنيقال "نباري الظعائن على النحو التالي الأ قرأي     

ر ذا بعيهقال: يو المرأة،تركبه ر الذي يوالظعون البع ،نة يقال للمرأة ظعيو ودج،هال

 (2)ودج"ها الهب شدُّيُوالظعان: النسقة التي تركبه المرأة،أي تظعنه 

لمرأة في اي هنة: وي: ظع الظعائن"واحد  رهينة عند زيحاس للظعوجاءت قراءة الن ّ      

ا لم ّ  قول،يل اللغة هأوأكثر  ا،هأي تسافر ب,ا ها تظعن بهلأنّ  ؛ نةظعيت يوسمودج هال

 سماءالأ ذه منه سان،يبو الحسن بن كأوقال  ، نةية ظعالمرأ ذا سمواهم لهكثر استعمال

قال يولا  ذلك الاسم،ه يقع عليإذا فارق أحدهم صاحبه لم  ن،يئعلى شي التي وضعت

.. مرأة.اله ينة حتى تكون فيودج ظعهقال للي ودج، ولاهنة حتى تكون في اليللمرأة ظع

ع تظعن م هالأنّ  نة،يجمع ظع ن،قول" الظعائير فهيزقرأ الزوزني الظعائن عند يو (3)."

 (4)ن وهو الارتحال"يمن الظع ا،هزوج

  (5)"سنقلا عن النحاّ قراءته زي فكانت يا التبرمّأ"

________________________ 

 280ص شعار الشعراء الستة الجاهلين،أالأعلم:الشنتمري ,( 1)

 245صبق ,المصدر السا (2)

 308ص , السبع المشهورات القصائد شرح :أبو جعفر,النحاس  (3)

 73ص , شرح المعلقات السبع,الحسين أحمد, الزوزني (4)

 161ص 130ص , شرح القصائد العشرزي :يالتبرل ينظر بالتفصي (5) 

 305, ص شرح التسع المشهورات :,أبو جعفرالنحاس (6) 
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ن لفتيءات أجمعت على ورود الظعينة بدلالتين مخت"ومن الملاحظ أنّ  القرا       

س" لنحافبعض الشراح كان يأتي بمعان عدّ ة ومختلفة من حيث الدلالة كما جاء عند ا

. الُجدةّ معنىالعميقة، والجد في غير هذا ب والجُدّ، البئرونؤيا  كجد الحوض لم يتثلم "

دد، جعها ريقة في الجبل وجمالطريقة السوداء في ظهر الحمار، وهي أيضا  الط والجُدة

 .(6)"والجُد: البخت، والجد: القطيع

 :رهيت زفي بيو

      كمفوسِفي نُ ن الله مامُفلا تكتُ               

  (1)علمِ ي لُلها كتمِيُما هْخفى وم ي ل                                                

 اوتقولوا إن ّ  من الصلحه يإلصرتم  الله ما ت عند الأنباري" لا تكتموايجاء معنى الب     

ن ذلك معلم يالله جل وعلا  ا لم نسترح من الحرب ،فإنّ لم نكن نحتاج إلى الصلح، وإنّ 

                     . (2)"تكتمونه ما

ونقض  تضمرون من الغدر أما الزوزني فجاء المعنى عنده" لا تخفوا من الله ما    

 .(3)الله علمهيشيء  كتميما هوم خفى على اللهيد لهالع

 :ولأبي جعفر قول في البيت نفسهقوله زي للتبريو 

لم  اوأنّ  ، حا لم نكن نحتاج إلى الصلوتقولوا إنّ  ، "لا تكتموا الله من الصلح الأول:

 ."تكتمون علم من ذلك مايالله  فإنّ  نسترح من الحرب،

فعل  وا كماتغدر نفسكم أنْألصلح وفي روا اه"لا تظحاس النّ  ذكر قول أبي جعفر :الثاني

 ( 4)حوا الصلح"أي صحِّ  ، حابس بعد الصلح قتل ورد بن ن بن ضمضم إذْيحص

ا مر شيء وهي إخفاء وإضما ,للقومسلبية ونحن نلاحظ أنّ  كلا القولين يلتقيان بصفة 

 في نفوسهم يحمل الصفة السلبية لعدم إتمام الصلح.

_______________________ 

 282, ص شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليينالشنتمري : علمالأ(1)

 266صا ,الجاهليات  شرح القصائد السبع الطوال:,محمد بن قاسمالأنباري (2)

 77ص , شرح المعلقات السبع: ,الحسين بن أحمدالزوزني (3)

 22ص , شرح القصائد العشر:,يحي بن محمدزي يالتبر(4)
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 :تلقي اللفظ والمنحى النحوي

 زهير:ت ينباري لمسائل النحو في بالأجاءت قراءة     

     واستح رْن  بسُحرةٍا ور كُبُ بكرن             

 (1)للفمِ  دِيكال سّلوادي الر َّ نّ هفُ           

ي موضع فتضم في موضع الرفع وتفتح ف ،فمه من  وأخرجته ، فما  ورأيت ،هذا فمٌ"   

ما  ت في ورأقال هذا فمٌيو ن ،يتلجهن معربا  كويف النصب وتكسر في موضع الخفض،

خرجته أوت فما  يورأقول: هذا فمٌ ضم الفاء في كل حال فيي منهمو ،فمه من خرجته وأ

 خرجهأوت فما  ي: هذا فمٌ ورأوفي رواية أخرى  ة واحدة،هكون معربا  من جفي فمهمن 

ن ممعرب الوجه لزم الفاء الكسر في الرفع والنصب والخفض وهوعلى هذا يففمه من 

لغة طيع " وفي هذا خروج عن اللنقراءته فكانت  ؛اس ا النحّ أمّ  ,(2)"ة واحدةهج

 .(3)العالية

له وفي لفظ الرس عند النحاس فهي  البئر وجمعه رساس , وحذفت الياء من قو"   

لى تب عالخط يك نّلأ َّ,لوادي الرس في اللفظ لالتقاء الساكنين ولا تحذف في الخط 

 .(4)"صل ينفالتنوين لا لأنّ  , ل وإذا قلت هذا وادٍ حذفت الياء في اللفظ والخطالانفصا

    خلفة  م يمشين والآرا  ينُبها العِ            

 ثمِل مجِكُمن  نهضن ها ي  ؤُأطلاو                                                 

ول في مع على)فُعلْ(كما تقالعين بقر الوحش, الواحدة عيناء, والأصل أن تُج"    

 . (5)"العين كُسرت لمجاورتها الياء )أحمر( وحمراء إلاّ  أنّ 

 

___________________________ 

 280, ص شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليينعلم :الشنتمري ,الأ(1)

 250, ص شرح القصائد السبع الطوال: ,محمد بن قاسمالأنباري(2) 

 421- 136,دار الحقائق, الجزائر ,ص1, ط ت في الشعر الجاهلي,مقالا اليوسف ,يوسف:(3)

 302,صالقصائد السبع المشهوراتأبو جعفر:النحاس, (4)

 313ص لمصدر السابقا (5)

  



36 
 

 :المعنى والشاهد الشعري

ة لشعرياد هر من المواضع بجملة من الشوايد على المعنى المعجمي في كثهستشي"      

 .( 1)"رد المعنى القايمثال لتأكوالأم والشعر الكريآن ة كالقرية والتراثيوالثقاف

 ر: هيت زبياس في جاء عند النحّ و       

  متثل َّيلم  ضِا كجذمِ الحوي ؤونُ      مرجلٍ  عر َّسفعا  في مُسُ أثافيّ               

ما وإنّ  ,(2)"ةيناصبال "لنسفعا  :هثناؤ ا قول الله جلّ وأم ّ  السفع : السود الواحدة سفعاء،"

 .(3)"اهخذت بأقال سفعت بناصيته )إذا( ي خذنّ لنأمعناه 

 ت آخر من المعلقة :بيوقال الأنباري في 

     خلفة  ن يمشي والآرامُ نُيا العهب          

 ثمِمجمن كل  ضن هنيوأطلاؤها                                               

فة" خل ارهل والنيعز وجل " وهو الذي جعل الل ل على صحة هذا عندي قول اللهيوالدل"

 .(5) "خلف الآخريما هومعناه إنّ أحد.(4)

 ت عنترة بن شداد:يزي ببيد التبرهاستش

 لميوعِمي صباح ا دار عبلة واس       دار  عبلة بالجِواء تكلمي اي          

 :رهيت زيت عنترة في معرض شرحه بيزي ببيجاء التبر

  اهفتُ الدار  قلتُ لربعا عرفلمّ          

 ( 6)واسلمِ ا الربعُهيُّا أصباح   مْع انألا                                         

_________________________ 

 200،ص2009،1،عدد15،المنارة،مجلدرفي ية الاستجابة في شروح الصيبنالعبسي ,محمد :  (1)

 15 آية ,سورة العلق(2)

 303,  صشرح القصائد السبع المشهورات:,أبو جعفرالنحاس (3)

 62ةيسورة الفرقان ا (4)

 205, ص شرح القصائد السبع الطوال: ,محمد بن قاسمالأنباري (5)

 206, ص شرح المعلقات السبع:,يحي بن محمدزي يالتبر (6)
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 وعند النحّاس كذلك:

       ون متنهُعلُيوبان ووركن في السُّ           

 ممتنعَِّال الناعمِ دلُّ نّعليه                                             

اء" رّ ث ذكر قول الفيث متنه حيعلى تأن دهس كشايت شعر امرئ القيجاء بب"     

 .ؤنث"ير وذكّي( المتن اء )بأنّ الفرّ  يحك

 :سيالق امرؤقال      

            كماا متنانِ خ ظ ات ا هل           

 (1)ه النمريعلى ساعدكبّ  أ                                        

 :"نث وأنشد في تذكيرهؤالمتن يذكّ ر وي أنّ  "أمّ ا الفراء فقال

   لها شظى لا عيب من شظي             

 (2)رُكّ ب للجري ومتن ريّ ان                                        

 وفي قول زهير:

 دتما   دان وجُيمني ا لنعم السي          

 (3)على كلِ حالٍ من سحيلٍ ومبرمِ                                  

 :فقد أنشد أبو عمرو الشيباني

 فتل  السحيل   بمبرمٍ ذي مرةٍ           

 .(4)دون الرجال بفضل عقلٍ راجح                                       

_______________________ 
لقصائد شرح اوذكر في  107,ص2008المعرفة,بيروت,لبنان, ,دار4تحقيق عبد الرحمن المصطفاوي,طالديوان ,,القيسأمرؤ  (1)

 31,النحاس ص التسع

 311,صشرح القصائد التسع المشهوراتأبو جعفر:النحاس ,(2)

 281, ص شرح أشعار الشعراء الستة الجاهليين: الأعلمالشنتمري , (3)

 319ص,المصدر السابق (4) 
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 الرواية:قي المعنى وتقصي تل

نتاج جل إأما اهتمام وذلك من يّشعار أالأم بتقصي هاح في شروحهتم الشرّ ا"     

ل يتفاص ا في جلِد يفالشارح كان محا المفاضلة، وأات ين الروايح بيالمعنى دون الترج

 .الشرح

 :رهيت زيفي بف ,نباريالأمثال عند  د من ذكربّ ولا    

       اهكأنّ  ن يا بالرقمتهل ودارٌ              

  معصمِفي نواشرِ ع وشمٍيمراج                                        

 .(1)"وأبي جعفر ، عقوبييوال صمعي ،الأة يد برواهستشاعند الحديث عن الرقمتين 

 زهير: تيزي في بيخر عند التبرآومثال "

     اهلربع قلتُ الدار   ا عرفتُفلمّ             

 (2)سلموا الربعُها أيُّعم صباحا أنلا أ                                       

 " انعم صباحا" صلهأن أ:حدهما أ,"عم صباحا" في انيرأكر فقد ذُ     

قول  نعم صباحا" وذكرأ" ربع لغات فيوالزوزني ذكر أ ,(2)"قولون وعمْي :والثاني 

 :سيقال امرئنشده قول أبعض العرب  نّإ يهبويس

   البالِالطلل أيّ ها نعم صباحا ألا ا          

  (3)صر الخاليمن كان في العُ  منّ عِي وهل                                            

 زهير: وفي بيت

 طر منشمعتداركتما عبس ا وذبيان بالصلح بعدما       تفانوا ودقوا بينهم          

رادوا أمن خزاعة عطّ ارة إذا  امرأةهي  منشم ث قالستشهد برواية الأصمعي حيا"   

عة من خزا امرأةعمرو الشيباني هي  ورواية أبي دخلوا أيديهم في عطرها,الحرب أ

 ة عمر ياروووكانوا إذا خرجوا إلى الحرب اشتروا منها الكافور لموتاهم فتشاءموا بها, 

____________________________ 
 238ص الجاهليات, شرح المعلقات السبع الطوال: محمد بن قاسمالأنباري, (1)

 207ص 206ص ,شرح المعلقات العشر:,يحي بن عليزي يالتبر(2)

 136ص , شرح المعلقات السبع:,الحسين بن أحمدالزوزني  (3)

 321,ص:القصائد التسع المشهوراتأبو جعفر,(النحاس 4)
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منشم  لشر ومعناه ابتدأ في ابن العلاء منشم من التنشيم وهو الشر, ورواية أبي عبيدة 

 . (4)"اسم للحرب لشدتها وليست امرأة كقول العرب

 :تلقي المعنى والمنحى البلاغي

ة" البلاغف ،القدامىراح ر تلقي المعلقة عند الشّ ههم مظاأعد المنحى البلاغي أحد ي    

 ( 1)مع صورة مقبولة ومعرض حسن" نفسهفي  اتمكنهوقلب السامع به بلغ ي كل ما

ع لا انتفا نّ هوالتسليم؛ لأاستدراج الخصم إلى الإذعان  ا علىهومدار البلاغة كل"        

من و ,(2)"اهجلبة لبلوغ غرض المخاطب بتتكون مس نْأالرافعة دون  راد الأفكاربإي

ة يجهإلى من رير تشيثالأنفا عند العسكري وابن آالواردة  ةمعاني البلاغيال نّأالملاحظ 

لسامع اإلى  ريشيفمعنى العسكري توقعه فق فاعل المتلقي مع النص وأث تيمن ح التلقي

غاته فرا ص فيا تفاعل المتلقي مع النّ هريثية التي يوهو المتلقي والتمكن هو الحساس

ع التوق فقوم أهإلى مف فهيتعرشار في فأثير الأ ص أما ابن الممتدة على مساحة النّ 

 م.يذعان والتسلبمصطلحي الإ

ه يتشبفال, ةيوالاستعارة والكنا التشبيهشعر ان في الينواع البأع في يشي اكثر موأ"   

 ثر فيراز الفكرة كي توبإعت عند العرب ،وقد جاء الغرض منه برز الفنون التي شاأ

قوم يا منّ إف تلاالائوحدها وهذا يلا ه ولكنّ اء يشن الأيب وقع الائتلافيو هف نفس القارئ

ل ككون يل برتبك يلا  فإنّ ه هيالتشبحتى إذا عكسنا  ما؛هنيقاع اشتراك الصفات بيإعلى 

 . (3)"صورة ومعنىبه ا همتشبصاحبه مثله كون يوصاحبه مثل ه لصاحبه يتشب

تشبيه يغلب على شعر زهير ألوان كثيرة من الصنعة, يدخلها فيه من استعارة و"    

صد ر قريحة, من غيوكناية وطباق , ولكن هذه الألوان الفنية تجيء في شعره عفو الق

سلوب ها أإليها وإنّ ما تنبعث من ذوق الشاعر وموهبته , وهذه الخصائص التي امتاز ب

 .(4)"زهير كانت هي السبب الأهم في تقديم كثير من النقاد له 

________________________ 
 19ص,د 1954,حياء الكتب العربيةإ :دار 1,طتحقيق علي البجاوي ومحمد ابراهيم  نيكتاب الصناعت لال:هابو , العسكري (1)

  1منهضة مصر  دار, تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة, دب الكاتب والشاعرأالمثل السائر في : ضياء الدين ,ريابن الاث(2)

 64صالقاهرة

 11ص ،ار الشعرعيابن طباطبا :( 3)

 2, ص أشعار الشعراء الستة الجاهليينالأعلم الشنتمري  : (4) 

 148,ص2011, دار المسيرة,,1ط,  دب الجاهليالأيوسف و كفافي, منذر : ( أبو زيد,5)
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ا ما, عدوذمده "وتحفل معلقته بالطباق؛ لكنّ ه لا يتعمده , ومن ذلك: الأمس واليوم, ح   

عه صديقا, تخفى تعلم, يؤخر ويعجل, علمتم والمرجم. وقد اقتضت ذلك طبيعة موضو

ة أدا ل شيء محله, ومن ثم جاء الطباق عندهوتجربته التي تقوم على نقض شيء وإحلا

 .(5)نقض من جهة وأداة تفصيل من جهة أخرى"

انت كفريعات التي التوتفقد , ا بالتفصيلات البلاغية لم يعنوا كثير فراح ا الشُّأمّ "      

 صلن ّ افي  هاضومغ سائدة عند النقاد والبلاغيين في ذلك العصر, وقد اهتموا بجلاء

 دعت ماكلّ  شاراتوهذا لا ينفي أن يكون هناك إ .غويلال الفهم اللمن خ اتفسيرهو

عني مكما جاء في ,ليها بكلمة عامة نباري حيث كان يشير إالحاجة كما جاء عند الأ

 :في بيت زهيرالمنايا 

 ر فيهرمِعمّ تمته ومن تخطئ يُ       صبْخبط عشواء من تُالمنايا  رأيتُ               

ا ناقة هكأنّ فمن أصابته أماتته , ف,المنايا تأتي بما لا تعرفه  أنّ ,حيث شرح المعنى 

 .(1)", لذلك هي تقتل  من أصابتهعشواء لا تبصر

          وفي قول زهير: 

 اشرِ معصمِا     مراجيع وشمٍ في نوهن  كأنّ ــها بالرقمتيودارٌ ل                 

 تثلميلم  حوضِــا كجذم الي ونؤ     في معرس مرجل سُفع اأثافي                 

 وتشبيهم ار بمراجع الوشيالتي في الد والآثارالرسوم بالوشم المتجدد شُبهت "      

شيئين  حسن شيء وجد في تشبيه شيئين في: زعم الرواة أوقال ثعلب  .(2)النوى بالجذم

 (3)"في بيت زهير في وصف الظعائن

 اليد للفمكس ووادي الرِّ حرة       فهنّ ــن بساستحر ا ون بكور بكرْ               

 رمِيهعمّ ر فيُخطئ ومن تُ متهُتُ   صب     من تُ ا خبط عشواء يتُ المنايرأ              

_______________________ 

 163ص , ,لمعلقات في عيون العصوراسليمان : ,الشطي( 1)

 204ص, شرح المعلقات العشر :زييوالتبر 721ص , شرح المعلقات السبع: ل الزوزنيينظر بالتفصي(2)

 37,ص ,القاهرةدار الكتب المصرية حققه رمضان عبد التواب,, قواعد الشعر:أحمد, ثعلب (3)

 ( المصدر السابق الصفحة نفسها4)

 58( المصدر السابق ص5)
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مها  أما "أراد زهير أن يعقد الائتلاف بين عنصري الموت والناقة التي لا تبصر     

قد يء وش ليُقنع المتلقي الأول وما بعده بخطورة هذه الحرب التي أتت على كل ليلا 

زعم الرواة أنّ  من أحسن ما وجد تشبيه شيئين بشيئين في بيت زهير في وصف 

  (4)"الظعائن

 لفملبكرن بكورا و استحرن بسحرة        فهن لوادي الرس كاليد                

 قال زهير: 

 حيلٍ ومُبرمِ يمين ا لنعم السيّ دان وُجدتُمـــا    عل كلِّ حالٍ من س               

 

 .(5)""في مجاورة الأضداد , وهو ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده السحيل ضد المبرم

 في قوله:هير الاستعارة في معلقة زوردت 

  (1)مالدّ وب بالرماحِ ما رعوا من ظمئهم ثمّ  أوردوا    غمارا تسيلُرعوا           

 (2)"ةستعاراوهذا كله   رة يا  كثه ايوردوها  مأ الظمأبالكلأ حتى إذا تم  رعوا إبلهم"

استعار  ثم بالكلام،على سبيل الاستعارة تشبيه دلالة الحال "جاء عند التبريزي     

تكلم لم ي والأصل بالحذف, ه مجازأن ّ  على الكلام لدلالة الحال ومن العلماء من يخرجه

  .(4)"سأل القرية" ل الذين يقولون في قوله تعالى "وامث" ,(3)"أهلها

 جاء عند النّ حاس ومن صور الكناية في المعلقة ما

 ج َّمالمر عنها بالحديثِ وما هو    إلا ما علمتم وذقتمُ وما الحربُ           

ناية كقوله هو علمتم من هذه الحرب " و يقول النّ حاس: "المعنى : وما الحرب إلاّ  ما   

على  لّ دعلمتم  ( ماا قال )إلّاه لمّلأنّ  عن العلم والمعنى وما العلم عنها بالحديث المُرجم,

 .(5)العلم 

  (6)ف اكون اللفظ واحد ا والمعنى مختليعرّ فه القدماء بأنْ نصل إلى الجناس حيث 

 في المعلقة: ومثال ذلك

 سلمِ بأسباب السماء رام  ولو         لقها يا ياب أسباب المناهومن            

 .الجناس  في أسباب في الصدر وأسباب في العجز
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 للفمِ ليدِكا لوادي الر َّسّ فهن ّ         استحرن بسحرةٍ ا وبكور  بكرن            

 :ستحرن وسحرة(ا وبين ) الجناس في) بكرن وبكورا (

يسأم ت ول قوله: سئمونلمح في شعره لونا من الجناس, يقوم على الاشتقاق, في مث"    

لاغي الب _أعلم علم _أقسمت كل مقسم .... الخ. وهذا جناس لا يُعدُّ في حدود الجناس

 .(7)"المعروف لكونه يقوم على اللفظة الواحدة ذات المعنى الواحد 

 

 تلقي اللفظ والمنحى العروضي:

 لك فإن ّ لذ ة؛"تُع دُّ المعلقات إحدى المصادر التي انحدرت عنها القواعد العروضي     

لي لجاهاالحديث عن العروض في مثل هذه القصائد قد لا يحمل شيئ ا مميز ا, فالشاعر 

مد اعت اكتسب الجو الموسيقي بسليقته الفنية, وعندما جاء من يضع الُأسس العروضية

 على هذه القصائد وأمثالها لاستخراجها منها , فهي شاهد على القاعدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
 285, ص شعار الشعراء الستة الجاهليينشرح أ :,الأعلمالشنتمري  (1)

 218ص تلقي المعلقات:عبدالله العطيوي , (2)

 202ص ,شرح المعلقات العشرالتبريزي : (3)

 8 أية سورة يوسف(4)

 328, ص شرح القصائد السبعة الطوالالنحاس: (5)

 217,ص شرح المعلقات السبع والزوزني , 342 المثل السائرنظر ابن الأثير,ي(6)

 148,ص الأدب الجاهلي( أبو زيد, يوسف و كفافي, منذر :7)
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 ومن هذه الملاحظات صرف ما لا يصرف في كلمة الظعائن عند زهير في بيت     

 . (1)"حيث أجرى الأنباري الظعائن لضرورة الشعر

     تبصّ ر خليلي هل ترى من ظعائنٍ        

 ن فوق جرثمِ متحّ ملن بالعلياء                                                     

وقع ة للبيت والمومثل هذه التخريجات تجرى للترابط بين الحركة الموسيقيّ "    

ع  مءم الأعرابي  ومحاولة التخلص من تضارب الوجهتين بإيجاد هذا المخرج الذي يتلا

 انتقالا مثلهذا لا ي ة النحوية أو الصرفية خاصة أنّ طبيعة الشعر دون الإخلال بالقاعد

 الهذ ذج امن حركة إلى حركة ,بل انتقالا  من سكون إلى حركة ,  وفي المعلقة نجد نمو

 التجاوز في بيت زهير:

 نّ ه   فإ زجاجِومن يعص أطراف الُ           

 مِل هد لّ  كبتْ رُكِّ يطيع العواليْ                                               

"يطيع  ببت لأنّ ها نص ,رد أن يفتحهاحيث سكّن الشاعر ياء العوالي وكان القياس المطّ 

 (2)""وفي هذا خروج عن اللغة العالية واعتماد على اللهجات

انت كمنهجية,  عندما بدأوا يخطون خطواتهم الأولى ال لا شك أنّ  النقاّ د والشّ راح    

يل لا لتحلاهرة رفيعة المستوى في كافة علوم اللغة  للنقد والشرح واالمعلقات تشكل ظ

ساحة وجدوا فيها مفقد  ,بل وجدوا فيها جوانب إنسانية واجتماعية وفلسفية وغيرها

وما يشهد  ,ا من جوانبها واسعة لعلمهم وتطبيقاته  ولم يسعها تلقيهم الذي أهمل كثير 

 المناهجت وا للدراساها كانت ولا زالت مسرح  للمعلقات بشاعريتها ومخزونها الأدبي أنّ 

 .الحديثة وهي قابلة للعطاء اللغوي والثقافي في كل وقت وزمان

_________________ 
 167, صالمعلقات في عيون العصورسليمان: الشطي, ينظر (1

 169(المصدر السابق ص2
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 الثاني بابال
 )تلقي المحدثين للمعلقة(

 

 التلقياتوات اءالحديث ؛  تعدد القر النقدية للعصرز المناهج ميّالواضح أنّ ما يمن      

نوعت فت فيةوالأصول المعر الأيديولوجيات وقد أدّ ى ذلك إلى كثرة ,فلكلَّ وجهةٍ طريق

ف ئ الوقولقارالمناهج ؛والحق أنّ  وجود منهجيات القراءة يفتح آفاقا  للمتلقي, ويهيئ ل

 .عل معهاق النصوص مع محاولة التفاعلى مغالي

رّاء قُ تناولها  الحديثة والمعاصرة؛ حيث وقد قُرئت المعلقة وفق أغلب المناهج النقدية    

, لوجيةفيها من أبعاد تاريخية وميثووفق المنهج التاريخي والأسطوري متلّمسين ما 

 سية,وآخرون قاربوها في ضوء المنهج النفسي منقبين عمّا في خلجاتها من آثار نف

ة ,و خارجيوفق المنهج البنيوي محاولين التعرف على بُناها الداخلية والوفريق قرأها 

تخذ حيث ا ، منهم من اعتمد المنهج الأسلوبي  ومنهم من اعتمد المنهج السيميائي

 .(1)السيمائيون اللغة شفرة وحاولوا تحليلها

علتها ة جوميَّتحمله معلقة زهير بن أبي سُلمى من قيم ورسائل إنسانيَّة وق ولعل ما     

 تُنتج آثار ا عميقة في قراءات المتلقين عبر العصور وعلى اختلاف توجهاتهم

 ومناهجهم, كل حسب أفق توقعه .

 : أبوابثلاثة  يقسم هذا الفصل إلى

 الأول: الفصل

 وري (لتلقي النفسي  ،التلقي الأسطالتلقي التاريخي  ، االتلقي السياقي )      

 الثاني: الفصل

ي ,والتلقي ف السيميائي الأسلوبي، التلقي البنيوي، التلقيالتلقي النسقي ) التلقي      

 (عقلي,التلقي ال , التلقي الثقافيضوء نظرية النظم

 الثالث: الفصل

 .الفنية في المعلقةالمحدثين للصورة تلقي    

______________ 
 341،ص، تلقي المعلقات  عبدالله العطيوي ,( 1)
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 الأول: الفصل
 السياقي )التلقي التاريخي  ، التلقي النفسي  ،التلقي الأسطوري ( التلقي

 التلقي التاريخي للمعلقة:

 عر العربي فيحظ  بها الشيلة التي لم يم الأصيلي بوفرة القهامتاز الشعر الجا"         

 ريودقة الحس ، وصدق الفن وصفاء التعب ،ففيه من خصب الشعور عصوره اللاحقة,

صدرا مر ا عن نفس العربي وأصدق يجعله أصفى تعبياة مما يوقوة الحوأصالة الطبع ،

 .(1)"اة قومهياته وحيلدراسة ح

 ثة فييلحداة قديّ ج النهستثمر المنايث أنْ يالحد استطاع الخطاب النقدي العربي"     

 قصد بهاية وياقيج السهلي خاصة  ،فالمناهمقاربة التراث العربي والشعر الجا

 ة سواءيخارجة التي تقارب النَّص الإبداعي معتمدة على المؤثرات الديّ الممارسات النق

 النَّص لاديل مأحواة التي أحاطت بيَّة أم اجتماعيَّنيثو دية أم مية أم نفسَّي ّ خيأكانت تار

اتها يمستو المباشر منها عبر رير المباشر أو غيالتأثالشعري وعاشت تكوّنه  فكان لها 

ذه هنت اء أكاة سويالعرب هاورؤا", (2)"ة يدانيقاتها المية وتطبيرفالمختلفة وأصولها المع

ن مز متفرد, له يلي نُّص متمهفالنّ ص الجااقي أم نسقي ,يالأدوات ذات طابع س

لشعر افي  ثة عربية أو غير عربيةية ما يميّ زه, وقد و ج د تْ القراءات الحديالخصوص

ة صالمن الأ ةيق أدواتها الإجرائطبييدانا  خصبا  لتل ميلي عبر مسارها الطوهالجا

 ستنطقرفض أي قراءة تحاول أن تيوالتفرد القسط الوافر, وهذا ما جعله نصَّا  لا 

نصٌّ  ليهأنَّ النَّص الشعري الجا أثبتتومن ثم  ،ها بعض جوانبه من أجل الكشف عن

ربّع لقد ت".(3)"ية ذات البعد الإنسانية الراقية النَّصوص الإبداعيمتمنع دائما  ،وتلك خاص

سات لدراة عصر النهضة, فقد كثرت ايخي على عرش النقد الأدبي منذ بدايالمنهج التار

هج ذا المنفق هة التي تنحو هذا المنحى النقدي, ومن أوائل قرّ اء الشعر العربي  ويالنقد

نحو ة والب فيه إلى أنَّ أدب اللغهذيخ الأدب الذي يق العدل في كتابه تارين توفيحس

 في  ة تكونيَّسايني في آن واحد ؛لأنَّ الأحوال السياسي والديخ السيع من تقسيمه للتارناب

________________________ 

 6،ص 1987المعارف، ،دار5,طةيخيمته  التارلي  وقيهمصادر الشعر الجان :ي(الأسد ,ناصر الد1)

د امنشورات اتح ، ة ياقيسات القراءة اليبحث في تجل, ليهجاث في مقاربة الشعر اليات الخطاب النقدي الحديآل(البلوحي ,محمد : 2)

  9،ص2004الكتاب العرب ,دمشق ،

 1ص,(المصدر السابق 3)

 16, ص، آليات الخطاب النقدي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي( البلوحي محمد 4)
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ببا  تكون س ا أنالعادة عامة فإمَّا أن تبعث الأفكار وتحرك الميول لمزاولة المعارف وإمَّ

 قد  نجده ضعف،في وقوف الحركة الفكرية في الأمة بما يلحق السياسة أو الدين من 

ر قسَّم دراسته لتاريخ اللغة العربية إلى خمسة عصور هي ، عصر الجاهلية وعص

صدر الإسلام ,العصر الأموي، وعصر الدولة العباسية والأندلس, عصر الدول 

 .(4)يث"المتتابعة وصولا  إلى العهد الحد

خي يم التاريق العدل اعتمد في دراسته على التقسين توفيكذا نرى أن حسهو"      

 .(1)"ل من القراءات اللاحقةير قليماته على عدد غيرت قراءته وتقسفأثّ 

ة يدبر الأاهظومة التي واكبت اليخي أحد القراءات القديلذلك يُع دُّ التلقي التار"     

لى اتها وأُسسها، وهو يسعى إين أخبارها ومعطيوتدو اهريا وتفسهوحاولت مدارست

ق يقث ركزت على تحيح وشخصياته،ر نشأة الأثر الأدبي وربطه بزمانه ومكانه يتفس

لعوامل عمدت إلى إبراز او ، ئتهيله وبياة المؤلف وجيح وتوثيقها باستحضارالنصوص 

 .(2)"اسيَّةية والسيَّنية والدالجغرافيّ

 لتفسير لةياسي والاجتماعي وسيخ السية تتخذ من حوادث التاريخيفالقراءة التار"    

ن مولما يحمله الشعر الجاهلي ومعلقاته " .(3)"ره وخصائصههل ظوايالأدب ، وتعل

ا في الفكري والحضاري فإن قراءة طه حسين أحدثت تغيير   مكانة تمثل رمز ا للإرث

من ,هلي ى مكانة الشعر الجاالتلقي الحديث فقد كسرت أفق توقعات القراء المبنية عل

عر الش حيث تحامله على أدب العصر الجاهلي وإثارته لإشكالية النحل والانتحال حول

 .(4)الجاهلي

ه إلى يحاول طه حسين أن يخاطب عصره من خلال الذوق العام , محاولا  أن ينب"    

عض ى ب من إشارات إلحسّ ها وتذوقها دون تعليل واضح إلاّ مواطن الجمال التي أ

 ة ورالجزيئات أو سكب شعوره بأسلوبه المتدفق مع التنبيه المستمر إلى هذه الص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 287،صتلقي المعلقات  دراسة في الاستقبال التعاقبينظر ( ي1) 

 1، ص ث في مقاربة الشعر الجاهلييات الخطاب النقدي  الحدي,آلمحمدالبلوحي ,( 2)

 3لسابق ,صالمصدر ا( 3)

 279,ص تلقي المعلقات دراسة في الاستقبال التعاقبيعبدالله العطيوي,  ينظر( 4)

 310,صالمعلقات وعيون العصورسليمان:الشطي ,( 5)
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ن دبي مفهو يخاطب متلقيه مخاطبة مشارك له في الذوق الأ التعبير،الجميلة أو ذاك 

 .(5)خلال الإشارة والتنبيه دون التعليل والنقد"

 ر:هين لمعلقة زيحسي طه تلق

ث يدحلي والمعلقات خاصة  في كتابه ه كان متذوقا  للأدب الجاطه حسينُ         

مع  اعةٍومثال ذلك الساعات التي حاور فيها صديقه مع أصحاب المعلقات كس الأربعاء،

ل لقوختم بهذا ايات معلقته لير، إذ أورد فيها أكثر أبهير، وساعةٍ أخرى مع زهيز

ر هير وصفٌ ، ولزهيستكشف عما فيه من الجمال ، ولزير مدحٌ من الحقِ أن هي:"فلز

 .(1)قةٍ "يمن عاطفةٍ رق خلويضا  لا يغزلٌ أ

على  هالطلل، ولكن ّ ر في السؤال أثناء الوقوف على هي" ألحّ ز:نيقول طه حسي      

ر يتصور في هذا اليسيجترئ باليشق عليه فهو ي المتلقي، ولاجدها يد أن يريذلك لا 

ئة يهئِك تقرب نفسك إلى نفسه وليهييظ سهل؛ لؤديه في لفيو ألفه الناسر الذي يسيوبال

 .(2)حسنة لتستمع له ، وتفهم عنه "

؛ فقد غرابة بها وصورها واضحة جاءت لوحة الأطلال مألوفة شائعة المعاني لا     

 عمةات المفوانير حركة الحية برجع الوشم على المعصم، وتصويشبَّه الرسوم البال

ة فهو لاسل وخفة وسياة بلفظ جمية الموت والحياة وقد جمع في لوحة الأطلال ثنائيبالح

في  البهجةاة بصورة تبعث يج الحيا  إلى ضجة انتقل مسرعيإن صَّور الرسوم البال

ع ة موانات الآمنير حركة الحياة بتصويالنفوس وتذكَّر بالأمومة التي هي أصل الح

 ار .يذه الدهل دمار أصاب ك ليزيل  صغارهنّ 

فلم  مض في قراءة القصيدة ,وايقول طه حسين وهو ينتقل من مقطع إلى آخر: "     

وحة يقصد ل يكد بيت من أبياتها يخلو من صورة مادية؛ حتى تصل إلى هذه الأبيات_

 ازدحاما, حتى كاد يركب بعضها والتشبيهاتالتي ازدحمت فيها الصور  _ الحرب

 .(3)ضها جمال بعض, " ليضيف "فانظر كيف ازدحمت عليه الصور"بعضا ويخفي بع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  89,ص  1925,دار المعارف, مصر،1،ج14,ط الأربعاءث حدي(حسين ،طه :1)

     82المصدر السابق,ص (2)

 287، ص1927,دار المعارف,مصر,13,طدب الجاهليالأفي حسين،طه : (3)
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 لفنية فيااول طه حسين في تلقيه للمعلقة أن يُشعِر المتلقّي بثقل الصور ح لقد     

ولم يشر إلى ,المعلقة وكأنَّها عبٌء عليها, ولم يأتِ طه حسين بفكرة جديدة عن المعلقة 

 تطرقأي من مساحات الفراغ الموجودة فيها , أو حتى المحاولة في فك أسرارها بال

ا  مطولته محزون ريهبدأ ز" يقول طه حسين:  إلى المسكوت عنه, ففي لوحة الطلل

 ى،الذكر منا ما كان في نفسه يثم أح متذكرا ، ا مفكرا ،هيهنيمذعنا  لصروف القضاء ل

تي ام اليش مع صاحبه في تلك الأيعيل إليه أنّ ه يوبعث فيها من حركة ونشاط وخ

 .(1)"اريذه الدهارتحل فيها أحباؤه عن 

ة, ي المعلقاة والحركة فير ا استطاع بث الحهييُلاحظ أن ز الأولىمن خلال اللوحة "    

بارات عدام نه وأخُرى باستخيله وتارة بتلويدة تارة بتفصية شدير عنايفقد عُني بالتصو

لذي ر اهاعرف الكلمة التي تلائم وصفه معرفة الصانع الميه تعطيه قوة المنظر وكأنّ 

 .(2)"ستخدمها  في صناعتهير من أسرار فنه والأدوات التي ياطّ لع على كث

لإسراف اوأظن أنّ  من الإطالة ،بل من  ر بقوله "يثه عن زهين حديتم طه حسخي      

ال قيمكن أن يكان  والإطالة أن نصل الحديث في مدح زهير ، فقد قال القدماء ما

ف الوص ح لهم أبوابا منن وفتير قد فتح للشعراء أبوابا  من الغزل والحني،فزه

أئمة  كون إماما  منيغرابة أن  لهم سننا من المدح والهجاء،فأيّ وسنّ والتصوير 

 .(3)"نيالشعراء النابه

 ويرويكر ه كان بطيئ ا في قول الشعر يفولعل ما يتصف به زهير عند الرواة أنّ "    

لخيال اصال وينقّ ح قبل أن يُظهر قصيدته للناس, ومما تلاحظه على شعره أنّ ه شديد ات

ا د الاعتماد على الحواس في إخراج الصورة الشعرية , فهو يتخذ هذبالحس ,شدي

 .(4)"الأسلوب الشعري طريقا لوصف المعاني وعرضها على المتلقي

 

________________ 

       84, ص  ث الأربعاءيحدطه,حسين, ( 1)

 28,دار المعارف ,مصر ص9, ط : الفن ومذاهبة في الشعر العربيضيف ,شوقي  (2)

 112ص 111، صث الأربعاءي، حدطه , حسين (3)

 284, صالأدب الجاهليطه:حسين , (4)
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ج جاء تلقي طه حسين لمعلقة زهير بتسليط الضوء على الصور الفنية لإخرا     

بيهات التشوالمعنى بصورةٍ فنية فقد تلقى مقاطع المعلقة بتحديد الصور الفنية والوصف 

تي كان دة الالإنسانية البعي لبحث عن المعانيوكأنّنا أمام نص للدرس الفني فقط, دون ا

 ينشدها الشاعر ويريدها أن تصل المتلقي بأرقى معانيها الإنسانية السامية.

 ن:ومن أمثلة تلقي طه حسين الفني للمعلقة في قول زهير في مقطع رحلة الظعائ 

      تبصّر خليلي هل ترى من ظعائنٍ         

 رثمِق جُ لن بالعلياء من فوتحمّ                                                

       ةـــوكل َّ  عتاقٍ   بأنماطٍ  علون         

 مالدّ  حواشيها من مشاكهة ورادٍ                                              

   نزلٍ ـفي كل م فتات العهنِ كأنّ         

 حطمِ لم يُ  الفنا حبّ به  ن ل زْن                                                 

ة, تلقى طه حسين المقطع بصوره المادية حيث يقول: "كلها صور حسان مادي      

بل  ليك,عتمر بك في أناة وهدوء فتملأ منها عينيك, وتفهم ما أراد الشاعر من عرضها 

 يهايطر علتحس ما أراد الشاعر أن يثير في نفسك بهذا العرض, ليشتد في نفسك ويس

أنت وفسك حتى تتبع المرتحل في سفره, وفي المنازل المختلفة التي ينزل فيها تتبعه ن

 .(2)مقيم"

لصور يتلقاه طه حسين بوصفه مزدحم احيث ننتقل إلى مقطع الحرب في المعلقة      

ى ب حتففيه يشبه الحرب مرة بالحديث الذي يثار, وأخرى بالنار التي لا تكاد تش",

 .(3)" بالناقة التي تلقح ثم تلد أولاد شؤم, ثم ترضع ثم تفطمتضطرم ثم 

 يخاطب طه حسين متلقيه مخاطبة من يريد أنْ يشركه من خلال الإشارات"      

ا هذ أنَّاطبه بيخ تخيله شخص اما  متلقيه، وهووالتنبيه دون التعليل والنقد محاولا إقناع 

ا ة هذبالباعث الذي كان وراء فكر النّ ص جدير بالقراءة والفهم لذلك انطبع شرحه

 ه  ك معالشرح ,فنراه يسعى إلى إعادة  تركيب معنى النّ ص بأسلوبه المتميز  فيدخل

  



50 
 

به بأسلوالفنية الموجودة في النّ ص  كما يحسها و ممزوج ا بالصورعلى جوهر المعنى 

 .(4)الخاص بعيدا عن وعورة اللغة حتى تسهل على المتلقي

 

أنَّه  على م من أنّ القراءات التاريخية قد تعاملت مع النّ ص الأدبي"وعلى الرغ     

هر؛ إلّا ة الظواخيّ وثيقة تاريخيّ ة لم تلتفت إلى القيم الفنية والجمالية ؛ فقد اهتمت بتاري

إنّما وفنيّ ة م الأنّ نا وجدنا في قراءة طه حسين تأكيد ا على دور الذوق دون العناية بالقي

 .(1)"ظواهر الإبداعية من حيث هي ظواهر تاريخيّ ة خالصةكان اهتمامه بال

رحه ش"يسعى طه حسين في تلقيه إلى تلمس طبيعة الشاعر ونفسيته يقدمها بين      

 لروحللأبيات معتمد ا على النّ ص مع فهمه لحياة الشاعر وهذا التلمس هدفه جس ا

ص حديد أجزاء الن ّ العامة التي تكمن خلف النّ ص وعرضه لمعنى النّ ص يقدمه بت

لتي اوتفسير المعنى وبيانه ، ثم يقف عند وسائل الشاعر المتمثلة في هذه الصور 

ى ر حترسمها الشاعر للتعبير عن فكرته, وكأنَّه يريد أن يضع أمامه المعنى والصو

 .(2)يكتمل عند القارئ البناء الفني "

قوانين بلمتلقي د انهج التاريخي قيّ وممّ ا مر بنا في التلقي التاريخي نلاحظ أنّ  الم      

بر قي عتاريخية لم تساعده على الذهاب إلى ما وراء النصّ , فقد تم التفسير والتل

 لنّ صوصحص االحوادث السياسية والاجتماعية التي اتخذتها المنهج التاريخي ميدان ا لتف

رية لشعاالصور وإنتاج رؤيتها بقالب جديد مع الإشارة لتلقي طه حسين للقيم الفنية و

ها مع يلاتوهذه تُبقى الن ص داخل إطاره الفني دون أن تبحث عن المعاني العميقة وتأو

 ي .اريخإصراره على إشراك المتلقي في رؤيته النقدية التي قيدت نفسها بالمنهج الت

________________________ 

 286ص, الأدب الجاهليحسين ,طه:( 1)

 هاالمصدر السابق الصفحة نفس( 2)

 286المصدر السابق ( 3)

 311, صالمعلقات وعيون العصورسليمان ،الشطي ,( 4)

  



51 
 

 اريخ,ة إلى التالنّ ص بشرح الأثر بالعود ءة التاريخيّ ة الحديثة تعاملت معفالقرا"     

دث لى حإ, فتتحول الظاهرة الأدبية الأثر يفصح عن زمان تأليفه وأحوال عصره وكأنّ 

اقع دعم الوت لتالأعمال الأدبية كُتب التلقي وعاء للتاريخ وكأنّ  تاريخي, وبذلك يجعل من

 .(3) "التاريخي لا العكس, وبذلك تكون شاهد تاريخي للعمل الإبداعي

يخي لتاراوبذلك نلاحظ أنّ  القراءة التاريخية أسقطت بتركيزها على الجانب الزمني  

 .شموليأركان أساسية لتلقي النّ ص بشكل 

 

 للمعلقة: التلقي النفسي

وهو  جها،"إنّ  مفهوم القراءة المعاصرة مقترن باكتشاف المعرفة وإعادة إنتا       

ة ل أهميَّ تقلامفهوم خصب يمتد من التفسير إلى التأويل ، ويؤكد أنَّ الذات الغائبة فيه 

ا عن الموضوع المقروء, وفي ضوء هذا المفهوم تكون النصُّوص الشعرَّية "نصوص 

ا شروطهومتعددة من القراءة تختلف باختلاف الذات القارئة  ة لمستوياتمفتوحة" قابل

أولا   اريخي اا تالتاريخيّ ة .ولعل أهم هذه الشروط أنْ نحاول فهم معاني كلمات النّ ص فهم 

 والثاني هو التحليل

 

 

 

 

 

________________________ 

 19, صليات الخطاب النقدي العربي الحديثآمحمد, البلوحي , (1)

 (المصدر السابق , الصفحة نفسها2)

 68( المصدر السابق ,ص3)
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احين: ى جنالتاريخي ,أي ربط النّ ص بسياقه التاريخي, وهذا يعني أنّ  للمرحلة الأول

عل يج يالأول ":لساني" يقوم على الخطأ والصواب في معرفة المعاني ،والثاني تاريخ

ل, لتأوياص، وثالث هذه الشروط مرحلة ابمعرفة السياق التاريخي الخ المعرفة مرهونة

 .(1)" وهي المرحلة التي يدخل فيها القارئ ونصَّه في حالة الحوار والفهم العميق

 لنّ ص الأدبياحلل لغة يث هدفه أن يات النقد الحدهفالنَّقد النفسي هو أحد اتجا"        

ستعارات ق دراسة شبكة الاياللاشعورية للكاتب عن طر صل إلى مخبآت النفسيل

 ةيفسن الأسس النيجمع بية الأثر، وهذا الاتجاه ية المضمرة في بنيوالصور البلاغ

ص ولغة منطق اللاشعور من خلال لغة النّ قةيقف على حقية ليوالأسس النقد

 .(2)"اللاشعور

ة ينقدفع الحركة الدالأثر البالغ في  ن العلوم التي كان لها يع دُّ علم النفس من بي"       

ة بناء حاولدة، مية جديمن قراءة النّ ص برؤة مكنتها يثة ،وإمدادها بأدوات إجرائيدالح

لذلك ".(3)"ة في التعامل مع الظواهر الأدبية يعملر ييعتمد على معاية لنقد يأسس حداث

ء قشة سوالمناد ا من اينتظر مزيقبل الحوار وية مجالا آخر رحب ا يتُع دُّ الجوانب النفس

من  وراءها ما ريالمتعددة لتفسمحاولاتهم ه دارسو المقدمات في على غرار ما طرح

ما سواه أو ما جاء على مستوى دراسة القصيدة الجاهلية من خلال الذاتية أو،  أسرار

قبيلة ن المن واقع التزام شعرائها بقضايا العصر, ومادة البيئة منذ حوارهم حول سلطا

شاعر كن اليانتهى بهم إلى لغة مكررة لم  على العقد الفني الذي في نفوسهم إلى حفاظهم

 (.4)" خوف أو حذر من تكرار نفسه منهم ليتردد في تكرارها دون

 

 

____________________________ 

كويت لوالآداب, ا والفنون ,عالم المعرفة ,سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة شعرنا القديم والنقد الحديث( رومية, وهب:1)

 24ص 23,ص1996,

 157،ص2004ق ،دمشق ط،يالتوف ة ،داريقاموس المصطلحات الأدب،مع ملحق  مدخل إلى النقد الأدبيد :يسع حجازي(2)

  74، ص ات الخطاب النقدييآلمحمد ،البلوحي ,( 3)

 8،دار غريب،القاهرة، ص الموقف النفسي عند شعراء المعلقات( خليف ,مي :4)
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لى النظرة إنفسية في قراءة عبد القادر الرباعي من خلال الإشارة وقد نجد وجهة       

 داهاالشمولية للشاعر في لفظة )الربع( فهي تضم الدار وكل مالها من أرض فقد أه

هتم أر ا قد زهي السلام من أعماق أعماقه، فتوحّ د المكان مع أهله في فكر الشاعر, ثم إنَّ

  .(1)بالمجتمع كله وليس بجزء منه

 للكشف عن صلات وروابط"وقد تناول يوسف اليوسف لوحة الطلل عند زهير       

حمل تبأنَّها  خلفة ,أطلاء ,صباحا, واسلم "وذلك خمس بين المفردات وهي "مراجع و

 عر يبدوالشاردود الفعل الذاتي عن الواقع الموضوعي, فهي الأكثر جدليَّة في النَّص ,ف

مع  وفّ ى !أ مِّلأإنكاري أهذه الديار  أوّ فى مع تساؤلمصدوم ا مما رآه من باقي آثار أمَّ 

ليه في ععلمه أنّ ها ديارها ثم يتحول لذكر أماكن الطلل وهو ما يؤطره مكاني ا ليض

بكلمة  د فجاءوزهير لم يكتفِ بطلل واح وينقله من التخيل إلى الواقعية قانونية الأشياء

 .(2)"لتخدم الواقعية ديار فضلا عن الأماكن المتعددة

 عنىخِلفة تُ فمراجع تعبير واضح عن الرغبة في التجديد وإعادة الحضور, و      

ب تعاقا أدى إلى خلق صورة تحمل معاني البحركة الحيوانات الكبيرة والصغيرة ممّ 

 ,وقد رفدت الكلمة السابقة مراجع.

هرها في ينتقل إلى فعل عامل الزمن وتأثيره في نفس الشاعر الإنسان بعد أن أظ     

يوسف ف الفيوس البيت الثاني جاء الزمن ليخفيها في البيت الرابع من خلال كلمة لأيٍ,

عد لاَّ بإالطلل كشيء لا يُعرف  فحال“حضاري. يقدم الزمن هنا كقوة تدميرية وانهدام 

 .(3)ة"واقعلأيٍ هو توكيد حقيقي لوجود واقعة التهدم بل إمعان في توكيد حقيقة هذه ال

 

ناء م وبا يُلاحظ في قراءة اليوسف أنّ  النّ ص يعكس حياة الإنسان من هدومم      

ر لشاعاوكذلك حياة الحضارات والواقع هو أنَّ هذه المراحل تمثل ما يختلج في نفس 

ت لذا حول ماهية الحياة والموت ,وعلاقته بالماضي والحاضر, وما يمثَّل كل منهما

 الشاعر ومجتمعه.

____________________________ 
رير,عمان ج،دار 1,ط الصورة الفنية في النقد الشعري ,دراسة في النظرية والتطبيقالرباعي ،عبد القادر : ينظر(1) 

  230,ص2009،

 107،ص106, ص مقالات في الشعر الجاهلييوسف ،اليوسف , (2)

 83,ص2009لحديث ,عالم الكتب ا ,1, طنالمقدمة الطللية عند النقاد المحدثي,زياد , مقدادي  وينظر 110(المصدر السابق ص3)
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يقة و في الحقفالصورة لا تفد إلى الخيال عفو الخاطر, وإنْ كانت تبدو كذلك ,إذ ه"     

لم  لذلكينسجها من الدافع القابع في الأعماق أو هو يصوغها من نسيج هذا الواقع ،و

دة اعر في إعاإلى الصورة مجرد صدفة عابرة فرغبة الش يكن إعادة استحضار الوشم

 .(1)"إلى تشبيه هذا الترميم بترميم الوشم أو إرجاعه ترميم الحضارة هو ما دفعه

ذكر "هرم وممن تلقى المعلقة ضمن المنهج النفسي وهب رومية حيث بدأ التلقي ب       

بن سنان" و"الحارث بن عوف" بطلي السلام في تلك الحرب التي نشبت بين عبس 

هو وداث ما , وقد سلَّط الضوء على ملمح تاريخي في هذه الأحوذبيان فكادت أن تفنيه

قرن  تنطفئ نارها بما جرَّ_ حصين بن ضمضم_ يوم الصلح بوصفه أنَّ الحرب لم تكد

 الشر عندما قتل رجلا  من عبس ولم يحافظ 

 تشتعل مرة أخرى. الفترة، فكادتعلى حالة توقف الحرب في تلك 

ألقة ية المتالبه أعتقد أنَّ القصيدة تتحدث عن فكرة السلم نيإنّ :"يقول وهب رومية        

التي  قلقةال وعن فكرة الحرب التي تناوشها بين الحين والآخر, أو قل الأحلام الجميلة

 .(2) "ونفس الشاعر زهير على حد سواء وهذه هي مقولة القصيدة النفوستملأ 

التوجع بالإنكاري المثقل  ميؤكد وهب رومية تداخل صوتين اثنين في الاستفها"      

 الرامز شاعرالذي بدا جليا  منذ مطلع القصيدة ," أمن أم أوفّ ى دمنة لم تكلم" صوت ال

 لها في "ديار في هذه الديار الموحشة ؛ فيبرز هذا الوشم المتجدد و لفكرة الحياة والسلم

و اعة , ألجمم االرقمتين كأنَّها مراجع وشم في نواشر معصم" رمز ا لإرادة الحياة وأحلا

لمكان افي  هو تعويذة ضد هذا الفناء الذي يهدد الديار الصامتة الموحشة ليبعث الحياة

 شارةببصورة أخرى حيث نرى الظباء وبقر الوحش خلفة  فأفواجا وأطلاؤها _الطفولة 

امز صوت الديار العاجزة عن الكلام الر,(3)الحياة الناهضة _ تنهض من كل جانب"

  مئنةفالصورة مؤازرة رمزية لأحلام القبيلتين بحياة مط, " والحرب لفكرة الفناء

_________________________ 

 108, صمقالات في الشعر الجاهلييوسف, اليوسف ,( 1)

  151, ص  شعرنا القديم والنقد الحديث:وهب, رومية (2)

 152(المصدر السابق,ص3)

 51(المصدر السابق,ص4)

  



55 
 

 ء فيصادرة عن الأحلام ثم يتداخل صوتا الحياة والفنا عامرة بالحب والسلام وهي

 .(4)جدل مثمر خصب فيه روح الإصرار على المعرفة وتجديد الانتماء"

    وهمِر بعد تالداوقفتُ بها من بعدِ عشرين  حجة       فلأيا عرفتُ             

عن  عزفهياش بموقف معرفة الشاعر للديار تجسيدا للغة ، هذا الموقف الج"هنا        

 رفة بينالمعالجمل الاسمية عزوفا  مطلق ا لتندفق الجمل الفعلية مرتبطة بلحظة الكشف و

ماض وأمر وخبر وإنشاء, إنَّه حلم الشاعر حيث تعانق الصوتان صوت الشاعر 

 .(1)"من الوجع الذي أثقله في مطلع النّص بريءوصوت الديار فصوت الشاعر 

نتمي يلل عند ناصف فهو مخاطبة الشاعر للمجتمع الذي أمّا الوقوف على الط"      

اكن والأم والآثار نُدموما يبعث على نشاطها هو الَّ, عن طريق بعث الماضي إليه

وعادت  ,كالدراج والمتثلم والرقمتين, وهنا شبه الأطلال بعد دروسها بتجديد الوشم 

هير ز, فوشم وحشةعُدْ وحيدة مكما عاد الوشم, فقد اتفق الشعراء هنا على أنّ  الديار لم ت 

ث لوحة يبع على أنْ الشاعر قادرٌ نّ وكأالمتجدد , مظهر لبعث الحياة في هذه الأطلال ,

عر  الشطلال ،فتشابه المعاني بلوحة الطلل يؤكد ما جاء به ناصف بأنّ الأالموت في 

اء نتمالجاهلي وشعر المعلقات يمثل تلك الفكرة السامية في عقل الشاعر من حيث الا

ه, ماضيوالالتزام بمجتمعه , وبذلك عدّ  ناصف الوشم والكتابة هي ذاكرة الإنسان و

برى الك فالكتابة متجددة لا تزول وكذلك الماضي لا يزول, والإنسان هو أداة الحياة

 .(2) "نجد ذلك التماهي بينهم فمن خلال هذا الثلاثي يحقق لها أكبر الانتصارات

رتباطه ادا  ه للوحة الطلل "بامتداد الانتماء إلى الجماعة مؤكيُنهي ناصف تلقي       

ر و بتعبية؛ أبالماضي المتعلق بقومه, فالطلل ينظر إليه على أنّ ه بحثٌ عن عناصر الحيا

 ضر ,أدق قليلا  عن مشكلة النمو , ومشكلة النمو مشكلة الصلة بين الماضي والحا

رب ماضي يأخذ شكل وثبة والطلل أقفسرعان ما يصبح الماضي حاضر ا متوثب ا؛ فال

 .(3)إلى فكرة الوثبات المستمرة من الماضي إلى الحاضر" 

__________________________ 

 15ص والنقد الحديث, شعرنا القديموهب ،رومية ,( 1) 

    58ص - 56السابق , ص (المصدر2)

 61ص  , قراءة ثانية لشعرنا القديم( ناصف ,مصطفى : 3)
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شعر من قفتْ القراءة العربية الحديثة على حضور المكان والزمان في اللقد و"     

ة لبيئا,تكون بفعل  "حيث هو حضور له علاقة بالرؤية النفسيّ ة ذات البعد الوجودي

 عربي فين الالعربيّ ة الجاهليّ ة بطبيعتها المتميزة أوجدت أول لبنة في تكوين الإنسا

ون , فك س بالمفارقة بينه وبين محيطه الطبيعيالفضاء الجاهلي, عندما برز أول إحسا

 ائهفنل في لتأماله ذلك الإحساس شعور ا عميقا بثنائية الموت والحياة, مما كوّ ن له بُعد 

 يتسعلومصيره المحدق أمام خلود الطبيعة ,فظهرت العلاقة بين الشاعر والطبيعة ؛ 

لشاعر اعند  الصورة  الفنّ يةالإحساس بالزمان والمكان مكون ا حضور ا قوي ا في تشكيل 

"(1) . 

جام، من هنا جاءت العلاقة بين زهير والمكان والزمان في أعلى درجات الانس     

ي حيث كانت مصدر شحن لمشاعره وأحاسيسه الإنسانية ذات البعد الجماعي المنتم

س حساالإ لزمنه ومكانه؛ ليظهر ما في نفسه في صوره الشعرية تارك ا للمتلقي أثر ذلك

 وملء  فراغات شعره.

ة حليل شخصيومن الملاحظ أنّ  الكثير من الدراسات النقدية النفسية قد اهتمت بت"     

ا منّ المبدع من حيث هو فرد, فإذا تعرضت هذه الدراسات لشيء من إنتاجه الفني فإ

دعون اد يمن النق   اكثير الإنتاج في ذاته, وهذا ما جعل  يحدث ذلك لأهمية خاصة لهذا

ذلك , لبدعهلى ضرورة عودة القراءة النفسية إلى مقاربة النّ ص الإبداعي لذاته لا لمإ

ته ظريانيصب  كل اهتمامه على المبدع محاولا  تطبيق  يجب على التلقي النفسي ألاّ 

 .(2)"التعسفية

ر ديدة غيءة جفالمعلقة تحتاج لمقاربة شاملة, سياقية ونسقية تساعد المتلقي بإنتاج قرا 

 ة للقراءات السابقة.مكرر

 

________________ 

 103، ص آليات الخطاب النقديالبلوحي ,محمد : (1)

 77(المصدر السابق,ص2)
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 :الأسطوري للمعلقةالتلقي 

 شعرية،غة دة الخفاء وليا كامنة شديعل شيئين: فلسفةيقف المتلقي للشعر أمام  "     

 نسانس كل إيذا عرفنا الشاعر ولا إيذه الفلسفة العلهع أن نحوز طرفا  من يونستط

شعر، ي الفشاعر ا, وإنّ  الشعر ينطق حقيقة عليا , وهذه الحقيقة هي التي نبحث عنها 

لى اعر إأن نعي نظرة الشعراء إلى الكون ,فنظرة الش لكي ندرس الشعر الجاهلي علينا

م ريق أماالط رلأنّ  تلك النظرة هي التي تني يُستغنى عنها أبدا في نقد الشعر؛ الكون لا

 .(1)"الناقد فلا تجعله يخبط في ليل مظلم

ا قوى هيال، وتبرز فيسودها الخية يا: " قصة خرافهعرَّف الأسطورة بأنّ وتُ "    

ا الأدب الشعبي هيعل يبنى ة ممتازة وية ذات شخصيعة في صور كائنات حيالطب

ن يذاهب ا , والأسطورةيا  قصصي،وتستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرض ا شعر

صعوبة  ريتفسا محاولة لهأنّ  إلاّ  قة الملموسة،ين سرد لا تتفق عناصره مع الحقييالمعن

،  افيزيقيةالميت ةياحة أو النية الأخلاقية إمّ ا من الناحية كما تبدو للإنسانيم النظم الكونهف

في ضيقد  بتكرهيفالسرد الذي  قوم به الإنسان لأسرار الكونير يفالأسطورة بمثابة تفس

عة يلطبار ها معقولا  لظواية واضحة، فأساطير البشر تعطي عنصر ا بشرينيمة ديعليه ق

 .(2)"ة أو كائنات خارقة للعادة هومة في شكل آلهر المفيد القوى غيق تجسيعن طر

ي ف بحثيراسي در حجازي بأنّ ه" مجال يفه عند سميأمّ ا النّ قد الأسطوري فنجد تعر      

ن يجمع بية، ويالشعور الجمعي وتصورات الجنس البشري البدائ نيموضوع العلاقة ب

  .(3)" الدرس الأنثربولوجي والنقدي

نّ  وأ تعددةج المهف أنّ ه مجال دراسي منفتح على المنايومما يلاحظ على هذا التعر     

اة هو أدستخدمها المبدع لإجلاء تصوراته، أمّ ا المنهج الأسطوري فيالأسطورة أداة 

 .تطبق على النصٌّوص من قبل المتلقية يقرائ

_____________________ 

 15،ص6197، ،مكتبة الأقصى،عمان،ثية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديالصورة الفنعبد الرحمن, نصرت :(1)

 32، ص ة في اللغة والأدبيمعجم المصطلحات العربالمهندس ,كامل :  مجدي وبة ,هو(2)

  90،صس مصطلحات النقد الأدبي المعاصرقامو:  ريسمحجازي ,(3) 
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طلل وحة الالأسطوري تبدأ بل دة في ضوء المنهجير قراءات عديوقد قُرِئتْ معلقة زه   

 طلالفالأ ا,هة التي تحتاج لقارئ فذ لقراءتيالمزدحمة بالرموز والإشارات الدلال

وهکذا  واحد, ة في آنيلهدة الجايعا  في القصيوانات الصحراء تتحرك جميوالظعائن وح

ي فة يرلي العالم کله رموزا  و عبّ ر عن قدرته بإشارات أسطوهج ع ل  الشاعر الجا

ياة ر الحهعن جميع مظا لي، فيعبّ ر العالم الواقعي الأسطوريهطة الأدب الجايخر

حاتٍ  ولولي بصورٍهة الشاعر الجايواختزنت عقلها ريوأساطها ا و تقاليدهميق لية،هالجا

ان وسط عواطف ير من الأحيخ فظلت تعوم في کثيما قبل التار عصور إلىتعود 

 .(1)غذي عقله بهايقة أخذ يام و أحلام و تجارب سحهأو لة وآمال ويمتخ

 أمِّ أوفى نسب الأطلال إلىير ا يهر "إنّ  زية زهيقول نصرت عبد الرحمن في طللي     

ماذا : ل اهلات أولتساؤ ر عدةيات تثيذه الأبهو"ام فيه توجع هدة استفيوفي مطلع القص

د يللام تفوا ارها"يار ؟" ديار لأمِّ أوفى ؟ بل لماذا جعل أمِّ أوفى حاكمة للدينسب الد

 ار ا؟ ية ديقيعقل أن تملك امرأة حقية ،وهل يالملك

رب قنة والأخرى يما قرب المدهار فالرقمتان إحدايا: الاتساع المفرط في الديثان

 البصرة,

ه بصره؛ قع علييرى ما يع أن يستطيارها ،والموقف محدد يوقف بدقول إنّه يثال ثا :  

 ار؟ يذه الدهرى من موقفه كل يع أن يستطيل هف

 أوفى أمُّ ؟ فإنْ كانت أوفىد مكان منزل أمِّ يع الأثافي والنؤي تحديرابعا : هل تستط

ب جلواافمن  لتهيلته ،وإذا كانت وسط قبية فمن الواجب أن نجدها وسط قبيقيمرأة حقا

 ل هذاهن حجة ،فيا من بعد عشرهقول وقفت بي :,خامسا  ة ونؤييأن نرى ألف اثف

 .(2)"ة منه إلا إقامة الوزن؟يقي أم وهمي لا غايالزمن حق

______________________ 

 100،ص25ة،ع ي, مجلة آفاق الحضارة الإسلام ليهة في الشعر الجايملامح أسطورب :يشك , أنصاريينظر(1)

  103, صليهة في الشعر الجايالصورة الفننصرت,من ,عبد الرح (2)

 196(المصدر السابق,ص3)

  



59 
 

 حث عنهاو يب"وبعد عشرين حِجة وقفت بالدّيار لتعود أمُّ أوفى فقد عاد السلام وه     

لقدر اها ليجد أنّ ها كانت تطعمُ الناس من خلال الأثافي السود التي كانت تنصب علي

 .(3)النؤي لحمايتهم من كثرة الأمطار"تمطر الناس حيث توضع  وكانت

هو ة، وهلآلتحدث عن ايقة يو في الحقهاته على المكان فير قد أقام أبيوإذا كان زه"    

ا ا ،وإذهيحل فة تهأنّ  الآل ضانامة يللمكان ق في بحثه عن مكان أمَّ أوفى كأنّ ه قد جعل

ار يلدمة التي هجرت ادة الخصب والحكيناجي سيو ها ،فهبحث عن أمِّ أوفى ذاتيكان 

ردت الخصب إلى الأرض وأعادت  ن عاما  وبعودتهايأس طوال عشريفشاع ال

 . (1)"السلام

 فة لي معنى  والمرأة صهأنّ الرجل في الشعر الجا"استنتج من دراسته  فقد     

 ط،معتقد ا رب ضاء،يلة ،البي: الجم هيأمّا المرأة ف اث، الشجاع،ي،فالرجل هو الكريم ،الغ

 .(2)" لي معههش الجايعيلي بالمعتقد الذي كان هشعر الجاال

د تبتعوقد  فالقراءة التي تربط كل شيء بالوهم والأساطير توحي بالبعد عن الواقع     

 ه.ايش معالذي يعيشه ويتع والاجتماعيص من واقعه النفسي النّ أبدععن الإنسان الذي 

و هصورة، فتناقض ا قد أفسد إتمام الإنّ  المستقصي لقراءة نصرت عبد الرحمن يجد     

ءة لقراذه اهن عام ا والتساؤل الحاضر أمام يدة الحكمة رحلت قبل عشريعتقد أنّ  سي

 , وإلىا لإحلال السلامهإلى حكمت حتاجيدة الحكمة وتترك المكان الذي يف ترحل سيك

د هم مشأما ها، والتناقض الآخر أعتقد أنّ هن مارست حكمتيذه الفترة ,وأهن ذهبت كلّ يأ

شمل ا التي تهار ،فخصب الأرض لكل كائناتيذه الدها في هابيالإقفار الذي خلفه غ

أنّ ه  ؤكّ ديوخص الإنسان, يوما لها يو ذكر إقفار المكان عند رحهوان... فيالإنسان والح

ا  س مقفريت لوانايي أنّ  المكان الذي تسكنه الحهنا المفارقة وهوان, ويأصبح مرتع ا للح

 رك تيسكن الأرض الخصبة ويوان ينّ  الحفإشروطه وجود الأمن والكلأ والماء فمن 

_________________________  

ن ،عما يمكتبة الكتان،،  ةيليلي ،دراسة تحلهلدراسة الشعر الجا الأسطوريج هة في المنيالصورة الفنن: يب ،عماد الديالخط(1)

 72،ص 2002

  17المصدر السابق ، ص(2)
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مقفرة إذ ا لا جدوى لوجوده في أرض مقفرة خالية من عناصر الحياة الأرض ال

 الأساسية.

 فهي في رحلة دائمة تشرق صباح ا الشمس،وقد أعطى للمرأة وصف آخر هو       

اب ن غيوتغيب مساء  وهذا ما يفسر الغياب عن الديار, فالتناقض لا زال بادي ا فزم

شمس ب الاقعي فكان عشرين عاما, فكيف تغيالشمس لساعات , أمّ ا غياب أمِّ أوفى الو

 عشرين عام ا عن المكان.

م فهو بواسطة المنهج الأسطوري يستشف ناصف دلالة العلاقة بين الطلل والوش"     

اهلي, عر الجأنّ  الطلل هو المناوئ الأول للدور الذاتي والحضاري للشا فكرة لا يستبعد

 أ َّنّ  ادامللأرواح الشريرة م شخوصه شخوصٌ د أيض ا أْن يكون فيوبالتالي هو لا يستبع

 .(1) "الكتابة هي تعويذة الشاعر ضد تلك الأرواح

ة ت والحيافقد ربط الطلل بالموت, والكتابة كرمز البقاء ،فهي تمثل ثنائية المو     

ر لشاعانفس  إلىوهذه الثنائية تفرض نفسها في لوحة الطلل؛ ولما يمثله هذا المكان 

لله رى مفعمة بالحياة لا تنحصر بالإنسان فقط وإنّ ما بمخلوقات امنحه صورة أخ

 لموتاالأخرى فحاول أنّ  ينتقل سريعا  من فكرة الموت الوهمية للديار إلى فكرة 

 الحقيقية مع العين والآرام.

ذا هيده لقد كان الشاعر حريصا  على أنْ يسأل الديار, وكانت الديار مُعرضة فيز"  

ان الإنس عليها وتقرب ا منها فانقلبت الديّار من صورتها إلى صورةلحاح ا إالإعراض 

ه علي ومن الممكن أن يتخيل الشاعر في ظروف أخرى أن الدياّر قد أجابته أو عطفتْ

 .(2)"... ودخلت في قلبه

 إنّ النظر إلى الطلل من منظار زمني هي فكرة استخلصها ناصف من خلال "    

, لىّ وطلل صورة مختزلة للماضي وللزمان الغابر الذي تأويله للحظة الطللية , فال

 حقيقوتتجدد مشكلة الشاعر وهمّه في الرغبة في استنطاق هذه الأطلال الصامتة لت

لبِنية يشكل ا فهو الانسجام  ولاختزال المسافة الزمنية الفاصلة بينه وبينها . أمّ ا المكان

 ى ص علساحة الواسعة من جسد النّالتحتية للنَّص وقد يدل احتلال المكان لهذه الم
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د الشعراء فسية عنية ونيقرُّ أنّ  للمكان أبعادا  فلسف فلسفي ا؛ فهوارتباط الشاعر به ارتباط ا 

اة لمأسالقدامى تنعكس على رؤيتهم الشعرية انعكاسا  سلبيا  يدفعهم الى التغني با

 .  (3) "والحزن

ي كان لإطار دقيق من المقتضيات الت نجد التلقي عند ناصف حكمه سياق منظّم "    

ه تلقي نّ  الإطار الذي كان يجمعإيفرضها عليه المعنى الذي هو بصدده؛ لهذا نقول 

ة ه قدرفالرجل غزير الآراء عميق الأفكار ل ,للشعر هو المعنى ذاته وليس شيئا آخر

 ممارسة أسلوب الالتواء هائلة على

ح إنّ ه ما أن يصل إلى مستوى الوضوفي بسط مفهوم أو تحليل موقف، بحيث      

 .(1)" الدِلالي إلاّ  وأعقبها بأفكار أُخر تعود بنا إلى درجة الصفر في القراءة

 "وقد جاءت مواقف ناصف ونصرت حول الطلل كالآتي :   

 .الطلل التزام جماعي:1

عة جماه للفالطلل هو تعبيرٌ عن التزام جماعي يمارسه الشاعر لإبداء قوة انتمائ     

اطفة اه عوبذلك ينفي أن يكون الطلل استجابة لنزوات فردية أو مجرد فعلٍ انفعالي تج

ل قضية تمث عابرة, وهذا ما يؤكد الرأي الذي يقول إنَّ أمَّ أوفى ليست زوجته وإنَّما

 مجتمع.

___________________________ 

 248ص 2013 ردنالأعالم الكتب الحديث  1, طفق التعارضالقراءة التأويلية للنص الشعري القديم بين أمصطفى, شميعة ، (1)

 94, ص ،صوت الشاعر القديم مصطفى ناصف ,( 2)

 (المصدر السابق ، الصفحة نفسها3)
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 .الطلل رمزي:2

 المحدثين نستطيع القول إنّ  ناصفا  يُعدّ الطلل رمزا  من الرموز التي تستدعي     

كرمز  مافردية، وإنّ ل كونه مركزا  لطموحات للالتفات إلى قيمته الدلالية ليس من خلا

 ها.بيّ ة مشتركة لا يجد الشاعر لنفسه بدا  من الالتزام جماعر عن طموحات يعبّ

 الجسد:.الطلل والكتابة على 3

صرار وإ الحياة،إنّ  اللجوء إلى الكتابة على الجسد هو حرصٌ ضمني على حفظ      

 حوله رسوخ الوشم على ظاهر اليد. على ضمان بقائها متجسّدة أمامه وراسخة

 .القوى التي تبعث الحياة في الطلل :4

 أورد ناصف مجموعة قوى غير إنسانية تتعاون من أجل الكشف عن الأطلال      

 أمّ ا".(2)"ء وهي متقاربة الدلالة, الوشم المتجدد , الكتابة الباقية , الضباء والأطلا

 (المعلقة بالرمز الأسطوري )أمُّ أوفىنصرت عبد الرحمن فقد ربط باقي لوحات 

ثر أمن  فبهجرتها للطلل أقفر وتهدم ، وفي لوحة الظعائن وجدنا الصورة الزاهية فيه

يدة سأبطال السلام فهو يتحدث عن استجابة  الخصب قبل الحرب ,أمّا في مقطع سيدة

صب وإذا كانت أم أوفى سيدة الخ ويحل السلام, الحكمة لمناجاة الشاعر لتستجيب

اءان حكيمان يوم أشاعا السلام, معط والحكمة،فإنَّ هرم بن سنان والحارث بن عوف

 ( .3")يوم أجريا المال

ينها ف ب"قد نرى تشابه في القراءات الأسطورية في الرؤى والمنهج وما الاختلا      

 من الواضح إلّا اجتهاد في قراءة النصوص يعود إلى ثقافة المتلقي وتفاعله مع النّ ص,

من  كثير ا تمثلتأنّ  القراءات السياقية )التاريخيّ ة والنفسيّ ة والأسطورية( تحاول أنْ 

 ة,وهريالرؤى والمنطلقات المعرفية , وقد استطاعت أن تقف أحيانا على المسائل الج

 

_________________________ 

 299,القديم الشعربة للنص يالقراءة التأويلمصطفى:شميعة ,( 1)

 247- 243صر السابق ,المصد( 2)

 199، صالصورة الفنية للشعر(ينظر عبد الرحمن, نصرت ،3)
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لت أهم على الرغم من أنّ ها تعاملت مع الشعر الجاهلي تعاملا  خارجي ا ولذلك فقد

 . (1)"الجوانب الفنية في النّ ص الشعري, وانصرفت إلى العوامل الخارجية

ذا الفن هقول: " إنَّ يلشعر الجاهلي نجده وفي قراءة مصطفى ناصف للمعلقات وا      

 هاوإنّ ليلا  بعد جير الشعراء جيتبعه في لوحة الطلل عند زهيه يجزء أساسي متفق عل

ست يل رةها ظاهن الشعراء، ذلك إنَّير لوجود معانٍ مشتركة بيرة تحتاج إلى تفسهظا

من  جتماعيةالار هجب أن تُعطي كل ما للظواية يرة جماعهة، بل على العكس ظايفرد

عوَّل في شرحه على يربا  من الشعور الفردي الذي ض -لفنا –هذا  سيل" ,(2)ة" يمهأ

و بعض الظروف الخاصة بشاعر من الشعراء. وإنَّما نحن بإزاء ضرب من الطقوس أ

وق فا المجتمع أو تصدر عن عقل جماعي , بمعنى أنَّ مراميه هيؤديالشعائر التي 

 لتزامينبع من ا لأطلال كغيره من فنون الشعر العربي فينَّ فن اوإذوات الشعراء، 

يد يث يرح إلىفكاره أاجتماعي, وكل نابغة في العصر القديم يشعر بأنَّ المجتمع يوجه 

 .(3) "وسلطان اللاشعور الجمعي الانتماء, فالطلل يثير التأمل في معنى 

 تفِ الشعر لأسطوري ( لمأنّ  المناهج السياقية )التاريخي والنفسي وا ولذلك نجد      

قاربته مص في الخارج عن النّ  الجاهلي حقه ولم تقاربه لذاته؛ لأنّ ه كان يُدخل السياق

 لص من خلالنَّوتلقيه فكان لابدّ أنْ تتغير معايير المقاربة بالتنقيب عن الفراغات في ا

هو  ما كل عدالنّ ص ذاته ,والتفاعل مع نسقه وهو ما يسمى بالمناهج النسقية التي تستب

 خارج النّ ص.

 

 

_____________________________ 

 186, صات الخطاب النقدييآلمحمد,البلوحي ( 1) 

  53،دار الأندلس، بيروت،،ص قراءة ثانية لشعرنا القديم( ناصف ,مصطفى : 2)

  54(المصدر السابق ص 3)
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 الفصل الثاني )التلقي النسقي(
 لمناهج النسقيةا

عي ص الإبداالممارسات النقديّ ة التي تقارب النَّب"  قي السياقي يعنىإذا كان التل   

ونقده  طابتحليل الخيعتمد في ي النسقي فإنّ التلق الخارجية،معتمدة على المؤثرات 

 تعتمد النص وفق منهج يقطع الصلة مع السياق , ومنها ما وفنية على لغوية وادبية 

ن ععزل منسقية تحاول تحليل النص كبنية في المتلقي  كواضع حقيقة النص فالمناهج ال

 (1)." المعطيات الخارجة عن بنيته اللفظية

  :التلقي البنيوي

نظام له  فهي", (2)"البنية مفهوم ينظر إلى الحدث في نسق من العلاقات له نظامه"     

 من قوانينه وكيانه يتكون من علاقات تربط أطراف النّص دون تدخل خارجي لأيّ

 ةهن وجفي مبنى ما م ثم أتسع مدلولها ليشمل وضع الأجزاءوسجله النّ صي,  سياقاته

ية " ليس البنيوف. (3)"ة المعماريّ ة , وما يصاحب ذلك من جمال تشكيلي النظر الفنّ ي

هنا  ة , ومنألوفلأنّ  مصطلحاتها جديدة تمام ا ومبادئها ومفاهيمها غير م ؛نبالأمر الهيِّ

ن ديث عأنّ  الحديث عن البنيوية يشبه الح الغموض, وسنرىتتسم كل الكتابات عنها ب

 .(4)"تلافيف الدماغ...

 تلقي كمال أبو ديب لمعلقة زهير:

ي فد أشار وي ا , فقالمعلقات بني يُع دّ  كمال أبو ديب أشهر النقاد العرب الذين تلقوا "    

 لمصادر د اهلي, وحدمقدمة كتابه الرؤى المقنعة إلى منهجه العام في مقاربة الشعر الجا

______________________ 

(1)
 

ية والسياقية في التفسير في ضوء المناهج النقد,وينظر بن راس,محمود: 9 ,صالنقدي الخطاب آليات,محمد البلوحي

 ,جامعة قاصدي مرباح ورقلة ,تجربة محمد اركون
 318,ص 2010لفارابي ،بيروت,،دار ا3،طتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي(يمنى العيد ,2)

 60,ص1985, بيروت  3، دار الأفاق الجديد طالنظرية البنائية في النقد العربي , صلاح:فضل ظر(ين3)

 198,ص1981,يناير 2,ع1، مجلة فصول م موقف من البنيويةشكري,  عياد, ( ينظر4)

 490,صتلقي المعلقاتعبدالله ,العطيوي ,( 5)

 57ص 1986لكتاب ,،الهيئة المصرية العامة ل مقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليالرؤى ال( أبو ديب ,كمال:6)
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 التحليلواية التي أعتمد عليها وهي  التحليل البنيوي الأسطوري والتحليل التشكيلي للحك

 ه للقصيدة ينطلق كمال أبو ديب في دراست .(5)اللغوي والدراسات اللسانية والسيمائية" 

علقة, للم من خلال قراءة جزئية تهدف إلى تحليل حركة الأطلال ثم قراءة كلية القديمة

لشاعر اانيه برفض فكرة أنّ ها تعبير عن الأسى والفقدان الذي يع"ليبدأ قراءة الأطلال 

  .(6)عندما يعود للأطلال فيراها دارسة مدمرة"

عر وزمن من زمن الشافاللحظة الزمنية عنده ليست واحدة بل تتفرع إلى أكثر "        

 بدأ بالانبثاقفزمن السرد في معلقة زهير ي",(1)"السرد وزمن النّ ص بما فيه تاريخ التلقي

من لحظة بدء همزة الاستفهام في )أمن( وهو زمن وقوف الشاعر لينشد أو ليكتب ض

خر سياق محدد زماني ومكاني إنساني وطبيعي واللافت في هذا السياق خلوه من الآ

 . (2)"يولد غير متوجه إلى متلقّص فالنّ 

خر في رأيه إنّ  هذا السياق يخلو من الآخر , ومن هو الآيتحدث كمال أبو ديب         

 تلقي؟هو إنسان شارك زهير في الكتابة  مفترض ا عدم وجوده  في تلك اللحظة أم م

نا ترضفالنِّص زهير ؟ وكيف ينكر وجود المتلقي ؟ فالمتلقي هو من يعاين الن ص ولو 

 سمعه.على النّ ص أن يبقى فكرا في عقل صاحبه لا حاجة لأحد أن ي إذا عدم وجوده 

لأطلال اأبو ديب في دراسته من قراءة جزئية تهدف إلى تحليل حركة  ينطلق كمال     

 ر الأسىن شعوبرفض فكرة كونها تعبير ا ع"ثم قراءة كلّية للنّ ص فيبدأ قراءته للأطلال 

 .(3)"الشاعر عندما يعود للأطلال فيراها دراسة مدمرة والفقدان يعانيه

 البنية والزمن:   

 كثر منأليست واحدة فهي تتفرع إلى "إنّ  اللحظة الزمنية عند كمال أبو ديب       

 . (4)"زمانالأزمن , زمن الشاعر وزمن السرد وزمن النّ ص بما يدخل تاريخ التلقي عبر 

 )_____________________________ 

 603ص, الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليأبو ديب ,كمال:( 1)

 607(المصدر السابق ص 2)

 57, صالرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليأبو ديب ,كمال: (3)

 603(المصدر السابق ص4)

  607(المصدر السابق ص5)
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)أ(   تفهام"يبدأ بالانبثاق لحظة تبدأ همزة الاس"فالزمن السردي في معلقة زهير      

 ابةفي) أمن( وهو في زمن حاضر يقف فيه الشاعر لينشد ) أو ليكتب في حالة الكت

لوه وبشري وطبيعي, وما يلفت في هذا السياق خ وزماني،وهو في سياق محدد مكاني 

اق الانبثمن الآخر_ المخاطب_ فالنّص يولد غير متوجه إلى متلق وقد رمز للحظة 

 .(5)("1بالرمز )أ

تنامى ينده نّ  الزمن ع؛ إذ إعلى الزمن في قراءة كمال أبو ديب وقد جاء مدار التركيز 

ن الزم أو يتوحد وكل ذلك بين زمني الفعل وزمن السرد فيذكر مثالا لحالةأو ينفصل 

 ن فيعندما يتوحد زمن السرد بزمن الفعل تماما في فعل "ينهضن من كل مجثم" ينهض

لتصوير لة االلحظة التي يراقبهن أمام  عين آلة التصوير التي تأخذ اللقطة ثم تختفي آ

د ن بعمفي البيت التالي  وينفصل الزمن السابق عن الزمن في هذا البيت "وقفت بها 

 .(1)عشرين حجة"

من الماضي و بنية النّ ص المتشكلة من حركة استقراء التجربة المكتملة في فكأنّ       

 خل وتشابك لها بالموقف الإنساني في الحاضر قد أفصحت هي بذاتها عن عمىتدا

, تها ة ذاالنّ ص والإنسان عن المستقبل وجهله المطلق له. وبهذه الخصيصة تكون البني

 هنيةوزمن النص نفسه, في حركة نموهما الفاعلية الحقيقية التي تنتج الصيغة الذ

 .(2)هل الإنسان بالمستقبل وعماه عنهالتجريدية المقررة في خاتمة النص عن ج

لا أثر و نيإنساإنّ  الناظر في قراءة كمال أبو ديب للمعلقة لا يجد أيّ  معنى        

نا كأنّ للإنسان في العمل الأدبي سوى عنصر الزمن الذي يحركه في لوحات المعلقة  و

حول مادي ويأمام مشهد يتم التركيز فيه على أجهزة مادية تلتقط وقت الحدث بشكل 

وية لبنياالحدث إلى صورة  صماء ملتقطة بآلة تصوير _ولا يخفى على أحد أنّ  بدايات 

شي، عنصر المكان هو فقط لمقاومة الزوال والتلا كانت في علم الذرة _ وإنّ  ذكر

  على ويجسد حسن الثبات والرسوخ وهذه العناصر تنبثق من العنصر القادر في حركته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 608ص, الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليأبو ديب ,كمال: ينظر( 1)

 615المصدر السابق ,صينظر (2)

 122،،ص2014وت ,مركز دراسات الوحدة العربية, بير1،ط ريةهالشاعر الجاهلي والوجود  دراسة فلسفية ظا(إدريس ،قاسم :3)
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 جهة نظرومن  كان، وهكذا فإنّ  البنيوية  تنظر إلى ماهيّ ة الشعرإحِداث التغير في الم

ه من ر فتجردلكبيلغويّ ة شكليّ ة بحتّ ه ,فتفسر الشعر على أنّ ه عالم الانزياح  اللغوي ا

 .(3)قيمته المعرفية كليا لتجعله فنا شكليَّا خالص ا

قوة في برت ة التي انتشوأكثر ما تنسجم مع القراءة البنيوية تلك الثنائيات الضدي     

لحلم ,وا كافة مساحات لوحات المعلقة ومنها: ثنائية الموت والحياة, والحرب والسلام

والغضب, والتعقل والتهور, وجميعها رُبطت برابط  زمني هو زمن الماضي 

 والحاضر.

 التلقي الأسلوبي:

اينة  ى إلى معا يسعن منهجا  نقدي  تاريخها الطويل أنْ تكوّ  الأسلوبيّ ة فيحاولت "     

 من فيدة النصوص الأدبيّ ة بالاعتماد على النسيج اللغوي الذي يتشكل منه النّ ص, م

 لوبيّ ةالأسالألسنية في الكشف عن وظائف اللغة في تجلية المعنى الذي يقصده المؤلف, ف

ا تقهلى عاعوبذلك أخذت الأسلوبيّ ة  ركّ زت على الأثر الذي تتركه اللغة في المتلقي,

 عن مبتعدة  يّ ةالتعامل المباشر مع النّ ص ساعية إلى الكشف عن أبعاده الجماليّ ة  والفن

 .(1) "سياقات النّ ص

ي لقارئ الذاا أساسي ا على كفاية يعتمد تعين الانحراف في النّص الأدبي اعتماد "     

 عيه,وويثار وعيه عندما يصادف كسر ا لنظام اللغة وتشويشا لما هو ثابت في ذهنه 

وإنّ  هذا  قع ,لذلك يتولّ د عند القارئ إحساس بالدهشة والمفاجأة في اللامنتظر واللامتو

 د عنحساس يشكل غرابة يمكن أن تكون أساسيّ ة في اللغة الشعريّ ة التي تبتعالإ

 .(2)"المباشرة والتقريريّ ة . وهذه الانحرافات هي عناصر الدراسة الاسلوبيّ ة 

مجرور والمطلع المعلقة بأسلوب الاستفهام فضلا عن تقديم الجار  زهير يبدأ"      

التوجع رة وا يوحي به هذا الاستفهام من معانٍ في هذا السياق الحيأوفى(وممّ  من أمّ)

 .(3)"ويدل اسلوب التقديم على أهمية المقدم ومنزلته في نفس الشاعر

_________________________ 

 7,ص 2003,دار الكندي,1, طية مفاهيمها وتجلياتهاالأسلوبَّربابعة ,موسى  : (1)

  56المصدر السابق, ص(2) 

2014دار غيداء للنشر,,1ط, زهير بن أبي سلمي:دراسة أسلوبية شعر محمد,أحمد:(3)
 102,ص 

  152,ص2009,دار غريب ،القاهرة،2،ج المعلقات العشر دراسة في التشكيل والتأويلرزق, صلاح : ينظر (4)
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لاتها, إلى الأماكن عبر الألفاظ ودلا يجد إشارة واضحةالطلل  شغل بلوحةفالمن    

 لدائريةاركة "فحومانة وجذرها اللغوي "ح و م " تعني الدوران أو الالتفات أو توالي الح

 لىضاف إيعلى نحو يصعب معه تحديد البداية والنهاية أمّ ا لفظة " الدرّ اج" الذي  

لمرهق, ود ايد الأمر تعقيدا لأنّ ه يستدعي معاني الصعاللفظ الأول في بنية واحدة فيز

 تحول مني اللنصل إلى معنى "المتثلم" وتتبع جذره "ث ل م " لنجد أنّ ها تدور حول معان

 .(4)حالة الفاعليّ ة إلى معاني الكلال

الموت  لالةفدلالة التحول هنا في حالة الطلل من الحياة في الماضي والحركة إلى د    

 في الحاضر حيث عاش الشاعر الزمنين .والصمت 

يغة الجمع وبعد هذا الوصف في تحليل الحركة ينتقل الشاعر إلى ديار القوم  بص"      

تأتي  عائنمخبر ا عنهم "ديار" التي تستدعي معاني الثبات والاستقرار , وفي لوحة الظ

ال صح بإعمصيغة الأمر المتخيرة لتشي بمدى ما يحسه الشاعر من عتمة وظلمة  لين

 . (1)"البصر والبصيرة على نحو خاص وإنّ  حركة الركب من معمولات فعل الرؤية

 مرجل     أثافي  سفع ا في معرّ س                  

  لم يتثلمِونؤي ا كحوض الجد                                                      

ما من فإلى الطعام ,  إشارةلأثافي في الأطلال نؤى متهدم وثلاث أثاف, فا"       

 رجليحتاج إلى م ل يحتاج إلى شيء يأكله ,وهذا الشيءإنسان لا يأكل ,وهو إذ يأك

ج إلى تحتا إشارة إلى البيت  فكل الناس والنؤيوالمرجل يحتاج إلى نار وثلاثة أحجار, 

تنظم  هي منف ثابتة وأقدم ما في الوجود  فهي تشير إلى الإنسان  النؤي المسكن ، ولأنّ 

ل كمسك علاقته بالطبيعة ،فقد وجدت لحمايته من المطر ,فهي سلسلة متصلة الحلقات ت

 .(2)"منها بالأخرى ولا تستطيع الانفصال عنها

 في )فأنظر(  بدلا  من ) تبصر( يبدأ زهير مقطع الظعائن باستعمال الفعل)"       

ر على ا الفعل على حرص الشاعضافية لجانب دلالة النظر ,إذا يدل هذإدلالة  تبصر(

وحي تبصر(,وهذا ي التقرب المكاني من الظعائن فضلا  عن ذلك, دلالة التضعيف في)

 ثم يسأل زهير في مقطع الظعائن  ",(3)"صرار على إدراكهاوالإعلى مدى الحرص 
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معلومة د الخليله بوساطة الأداة هل, والسؤال بهل يتطلب إجابة مفتوحة  لا تستنفذ حدو

لى إخرج  والاحتمال ثم أعقبه بالفعل ترى الذي الإمكانتبقى مرجأة واقعة في باب  بل

 الجر حرف حواسه قد صدمتها  دهشة الفراق, ثم مال إلى استخدام الرؤية القلبية لأنّ 

من  عن ضعف وخواء واقعه الحالي لينتقل )من(الذي أعطى دلالة التبعيض وهو يعبر

بينه  لهوةجمع  ليعكس توتر ا دائم ا ومصور ا اشتداد االتبعيض إلى الظعائن بصيغة ال

لن( وبين الظعائن, ليستمر المشهد في حركته إذ جاء الرحيل بصيغة المضارع )تحم

فالحدث مستمر غير خاضع لسطوة زمن معين وإنّ ما يقع تحت سطوة تمتلك قوة 

 .(4)"البعث

ا ارع )ترى( مستخدمفالشاعر استطاع أن يستحضر مشهد الرحلة بصيغة المض "    

زمن الفعل الماضي)استحرن, جعلن, جزعن, وركن( وهي عناصر ذات إيحاء جيد 

 .(1)"لموقف نفسي فيه حيرة 

مت لت , سئت ,ق"إنّ  المتحري للجمل الفعليّ ة  في معلقته  يلحظ كثرتها مثل : وقف      

, وقد  فتىلسان ال وتقلُّ الجمل الاسمية ولا ترد إلاّ  عند الحاجة, مثال :ما الحرب,

 منهاأسرف الشاعر في أسلوب الشرط فهو لوحة الصيغة الأكثر دوران ا في قصيدته و

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 153ص المعلقات العشر دراسة في التشكيل والتأويل(رزق, صلاح :1)

 160ص , ة الفنية في الشعر الجاهليرالصو :نصرتعبد الرحمن , (2)

 58:دراسة أسلوبية, صشعر زهير بن أبي سلمي,محمد:( أحمد 3)

 113,ص 2003, دار غيداء, :السرد عند شعراء العشر الطوال(المولى ,ميلاد 4)
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 .(2)"ما جاء في الحكمة

 يُوْط ـأض ـرّ سْ بِأ نْي ـابٍ و  يُ   ـر ةٍ         ـو م نْ ل مْ يُص انِعْ فِي أُمُـورٍ ك ثِي             

 .(3)بِم نْسِـمِ

 مِـــهُ و يُذْم ـن  ع نْل ى ق وْمِهِ يُسْت غْع            هِ لِخ لْ بِف ضْــلٍ ف ي بْ ْـكُ ذ ا ف ضـو م نْ ي              

 ت ج مْج مِي رِّ لا ل ـى مُطْم ئِــنِّ البـِـإِ       ـهُ    يفضِ ق لْبْ يُذْم مْ و م نْ و م نْ يُوْفِ لا             

 مــلّ ـسُ ماءِ بِأ سْـب اب  الس َّو رام  ـلو             لقهاـاي ا ي ــب اب  الم ن ـسْاب  أ ـنْ ه  ـو م             

كل بيت من  إيصالوراء تكرار أسلوب الشرط في كل بيت؛ رغبته في  إن ّ "     

ملفته  اهرةظالمقطع إلى حكمة مستقلة ,قائمة في دلالتها ,ويمثل التكرار في كل أنماطه 

 .(4)"رللنظر, بوصفها عنصر ا إيقاعي ا بارز ا في معلقة زهي

 يقول زهير في مقطع الحرب:

 (5)نتج فتتئمشاف ا ثم توتلقح كِ       فتعرككم عرك الرحا بثفالها                    

 رضع فتفطمثم ت  كأحمرعادٍ      هم    لفتنتج لكم غلمان أشأم كُُّ                 

 ودرهم فيرٍى بالعراق من ققر       فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها                    

 

 

_____________________ 

 54,ص2004دار القاهرة,1, ط,الكلام في شعر زهير نسق:فدا,هيفاء (1)

 148، ص الأدب الجاهليمنذر:كفافي , سامي  وزيد , أبو (2)

 287,ص  ينأشعار الشعراء الستة الجاهليلأعلم :( الشنتمري ,3)

 175صشعر زهير بن أبي سلمي:دراسة أسلوبية,أحمد, محمد: (4) 

 283,صأشعار الشعراء الستة الجاهليينالأعلم:الشنتمري ( 5) 
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قد والصور لتظهر الصورة البشعة للحرب  تتضافرفي صور زهير الاستعارية "      

وأوقع في  كثف الشاعر صور مقطع الحرب وقصد إليها قصدا ليكون تحذيره أبلغ

كلا شومن الطبيعي أنّ الأدب ليس ".(1)"شعال الحرب مرة أخرىإ المتلقين ليتجنبوا

ة, ثم و قوميّأمن أفكار ومضامين ورسالة إنسانيّة أو فنيّة انطلاق ا فقط  ولكنه ي تعبير

 ,إنّ ه صادر عن نفس معينة ذات ثقافة خاصة وظروف  تختلف من لحظة إلى أخرى 

جتمع معين ثره على الإنتاج الأدبي , وهو ينتمي إلى مأ –ن شك دو -وكل ذلك يخلع 

ون دبير له تراثه وله تقاليده وعاداته وله ذوقه الخاص في استحسان أنماطٍ من التع

ية ة  نغمفي معلقة زهير نجده يستغل التكرار وما يختزنه من طاقة تطريبي ".(2)"غيرها

 تكرار:تكرار الحروف كحرف الميم و الصيغ هذهص الشعري ومن لإغناء موسيقية النّ 

بكور ا(أو -تقاقي ا)بكرنأسباب (أو اش-الكلمات ومنها ما يشكل تجنيس ا تام ا )أسباب

في غد( فالتكرار فضلا  عن وظيفته  لم ماع-سأم(أو ترديدا)علم اليومي-تصديرا)سئمت

ا إلى تدعووالدلالية التي تتجلى في ترسيخ فكرة معينة تكد قيم السلم بين المتخاصمين 

شيق ريقي نبذ الحرب والقتال أمّ ا وظيفة التكرار الإيقاعية أسهمت في خلق محور موس

ط ترابوص فيسهم في انسجام جمله يربط بين الأبيات فيخلق انسجاما بين وحدات النّ 

 .(3)"وحداته الشعرية

ية افي بد في مقطع الحكمة عند زهير يعكس رؤيته وقد بناها بأسلوب التكرار"    

ومجمل ".(4)"وتعكس تجربته في الحياةمتلاحمة  جعل الأبيات  بدورهالأبيات الذي 

ها استخلص لتير اأبيات المعلقة المتضمنة حكم ا وأمثالا  ,جاءت بمثابة العب القول: أنّ 

ث ي: أحداحياته الطويلة التي زادت عن ثمانين عام ا والثان: الأول زهير من مصدرين 

ء د عقلالب الشاعر بوصفه أح في وبعثتي فعلت ما فعلت  بالقوم, داحس والغبراء ,الت

دافع لم ي وهي استعارة ومن فمن كان ذا خبرة فإنه سيسحق ويمحى منها)بأنيابها( قومه,

 .(5)"عن كرامته بنفسه, فإن )حوضه سيهدم(

____________________ 

 238,صالصورة الفنية في النقد الشعريينظر الرباعي,عبد القادر : (1)

  13,دار غريب, القاهرة,ص دراسة الاسلوب بين المعاصر والتراثدرويش ,احمد: (2)

 234,ص2013,دار كنوز المعرفة,1,طجماليات الأسلوب في الشعر الجاهليالرحيوي,عبد الكريم: (3)

 55,ص 2001,دار الكندي,1,ط:قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي( ربابعة,موسى4)

 31,صزهير بن أبي سلمي:دراسة أسلوبية شعر( أحمد, محمد:5 
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ة تكرار فتنيعد زهير بن أبي سلمى واحد ا من الشعراء المفتونين في أشعارهم بال"     

عظيمة , وهو تكرار كان يعقد فيه تعقيدا صوتيا ,فتكرار الكلمات والحروف 

يحفل به  لمطّ لع على شعر زهير يجد مافا, (1)"ركات هو مفتاح إلى موسيقى أشعارهوالح

  هاومن جاء في شعر الحكمة لفظية متقابلة , حيث كانت أكثر تكثيف ا من ثنائيات

 _ يكتم /يعلم:

 فلا تكتمنّ  الله  ما في نفوسكم                 

 يعلم ليخفى, ومهما يُكتمِ الُله                                            

 _يؤخر/يعجّ ل

  في كتاب فيدخر يؤخّ ر ,فيوضع          

 يُنقمٍ أو يُعجّ ل ف ليوم الحساب,                                             

 _تُمت/يُع مر ,تُصب/ تخطئ.

 _اليوم/الأمس/الغد, ثم: أعلم/عمى.

 _يعص/يطيع/,ثم الزجاج /العوالي.

 _عدو/صديق.

 .(2)_تخفى/تعلم

نة مع ر الحكمة لدى زهير مقاراللفظي في شعإنّ  ما نجده من كثرة التقابل       

الحرص الشديد لديه في إيصال  نبني على شعوري الأغراض الأخرى في المعلقة

ضعهم يوكأنه يحاول أن  المتأمل الاستقرارالأطراف المتقابلة في الحرب إلى طريق 

 في حالتين متضادتين هما الحرب والسلام وما يمثلانه من موت وحياة.

________________________ 

كنوز  ,دار1,طمىبي سلالشعر الجاهلي في ضوء الدرس اللغوي الأسلوبي الحديث,قراءة في شعر زهير بن أ( الرحيوي,عبد الكريم,1

 49,ص2015المعرفة,عمان 

 78_77المصدر السابق,ص ينظر (2

  



73 
 

 

,نجد ظاهرة مطردة في هذا الغرض  وبتدقيق النظر في معجم مديح زهير"     

لية ة مناسبة للمدح ولا تصلح لغيره وهي المدح بالجملة الفعالشعري , وهي ظاهر

ه مدح فاعله المخصوص بالمدح ومن أمثلة المصدرة بفعل المدح الجامد "نعم " يتلوه

ذبيان إبان حرب داحس  لهرم والحارث بن عوف لسعيهما بالصلح بين عبس و

 كما في قول زهير:, (2)"ملهما الحمالةوتحّ 

  ومبرمِمن سحيلٍ يمين ا لنعم السيدان وُجدتما      على كل حالٍ,                 

ة الوهي رس الممدوحينفي معلقة زهير ذكر أسماء  اهر الأسلوبيةوومن الظ"     

ربي عر العفصاح بذكر الأعلام في الشفالإ وتعظيم ورفع شأنهم, لمتلقيه بأهمية عملهم 

نية لإنساالسلوكهم الحسن في العلاقات يشي بإيحاءات كثيرة, ففيها إشهار لهم وترويج 

لا إ يمدح ه لافزهير كما عُرف عنه صادقا في عاطفته تجاه من يمدح لأنّ ",(2)"بين الناس

دا تعد نجد اني معلقته على المعجم الشعري إذعكس زهير مع ,فقد من كان أهلا  للمدح

 ول:,ومن هذه الحق وفي الألفاظ التي تنتمي إليها في الحقول الدلالية

لحرب قي من المتل_حقل الموت نجده زاخرا بالألفاظ الدالة عليه والمكثفة لدلالته لينفّ ر ا

 )المنايا, المنية( ومنها

 _حقل الحياة:)الحياة, يعش, يعمر, يسأم(

 يظلم( يشتم, _حقل الشر)يبخل, يمم,

 حقل الزمن)يوم الحساب, ثمانين حولا, اليوم, الأمس(_

 ,لحكمةا سيما في أبيات كثفة في شعر زهير أسلوب الشرط ولاومن الأساليب الم      

ا م م,ياضيا لا مجال فيه للشك والافتراض والتوهلخطاب عقليا صادقا ربحيث يظهر ا

لشرط ادوات أ للتجاوب معه ,ثم إنّ  متهيئاي يجعل عقله ذعلى المتلقي ال يجعله ذا سلطة

______________________ 

 112ص الشعر الجاهلي في ضوء الدرس اللغوي الأسلوبي الحديث عبد الكريم:(الرحيوي 1)

 113صالمصدر السابق,  ينظر( 2)

 160المصدر السابق,ص(3)
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د لتولياتحتاج كل أداة إلى فعل شرط وفعل جزاء, وهذا  الأفعال، حيثتسهم في توليد 

 .(3)"يسهم بدوره في إعطاء القصيدة  حركية وديناميكية وتجددا

 يائي:التلقي السيم

لنزول في ا قيم تعرف الصعود واالعلوم ليست أبدية, إنّ ه ينبغي أن نذكر أن ّ "     

لذي اضعف بورصة التاريخ وقد كان علم الكلام الأعلى شأنا  وسيد العلوم ولعل مرد ال

نّ  وم ا لأيفنى تعرفه العلوم الإنسانية  اليوم هو كونها علوم اللامتوقع ,التي يمكن أن ت

ه  نحددالذي يمكن أنْ هذا العلماستمدت السيمولوجيا _,فقد وى من التأويل الرغبة أق

تم شبعت ولتي أُالإجرائية من اللسانيات ا والعلامات مفاهيمهاه علم الدلائل رسمي ا بأنّ 

يائي بوصف يبدأ التلقي السيم ",(1)" تقويضها  وهذا التقويض للسانيات هو السيمولوجيا

عال لانفة الطلل حيث  سينتقل من  حالة الهدوء إلى حالة احالة هدوء الشاعر في لوح

لت ا جعالذي سيظهر في لوحة الحرب والحكمة ,ومما يلفت الانتباه في القراءة بأنّه

لى ا إالناقة هي المضمون الذي يربط أجزاء القصيدة ويجعلها متماسكة من بدايته

ان , المك ه وحنينه لذكرياتالناقة هي من ركبها ليقف على الطلل لتحرك شجونف نهايتها

عن  حديثثم تنقل الناقة الظعائن برمزية السفر والبعد , وهي رمز للشؤم في معرض ال

هد آخر ي مشناقة عاد , وتلقح وتلد كالحرب التي تلقح فتولد أموات وقتلى , ثم تتحول ف

نهت إلى رمز البعث والاستقرار بإيقاف الحرب عندما دفعت مقابل ديات القتلى وأ

 . (2)" خراب الأرض وتشتت إنسانها , فجسد الناقة بخبط الموت عندما لا تبصر ليلا 

 عند عمر الطالب : السيمائيةمستويات القراءة 

 المستوى الصوتي: 

لى ا لم تصل إلأنّ هتخضع دراسة الأصوات في الخطاب الشعري لعنصر الذوق       

 أو لبيتعينة أكثر من غيرها في ادرجة الدقة والضبط العلميين, ولكن تراكم أصوات م

 (3)المقطوعة أو القصيدة  يعطي دلالة معينة.

____________________ 

ر توبقال للنشر,الرباط ,دا2, ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ,تقديم عبد الفتاح كيليطو, طدرس السيميولوجيابارط, رولان:   (1) 

 21ص20,المغرب ص

 .53_52ص, 0020, من منشورات اتحاد الكتّاب العرب ,دمشق ، ر النص الشعريعزف على وتالطالب ,عمر : (2)

 53,ص عزف على وتر النص الشعريينظر الطالب ,عمر: (3)
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ة تكثيف سائر الإيقاعات بمستويات مختلفة بؤر ويُعدُّ البيت الذي تندرج فيه"          

كثر أزهير نجد أنّ   خصوصيات الوحدة , وإذا انطلقنا من البيت الأول  في معلقة

مزة في اله الأصوات ترددا   فيه الهمزة والميم  مقارنة بباقي الأبيات, وقد تكثف صوت

 , وأن ّ ماكنبداية ونهاية لوحة الطلل والقراءة تربط ذلك بعاطفة الشاعر اتجاه هذه الأ

الهمزة _وهي من حروف الحلق_  تعبر عن غصة الشاعر ولوعته وهو يتألم كلما 

 .(1)"مما يثير أشجانهأقترب 

وت فزهير وهو من أصحاب التنقيح  كان قاصد ا أن يتماشى  مستوى تدرج ص       

ي ف الهمزة في لوحة الطلل مع عواطفه وأشجانه تجاه أماكن الطلل التي حركت ما

 .(2)داخله من حنين وذكريات جميلة

ت ر( بشكل لافثم ينتقل إلى لوحة الظعائن؛ حيث يلاحظ حرف الخفض )الكس       

حلة ي لوحة رفال  والذي يُعدُّ بؤرة هذا الجزء  فتمثل تكثيف ا لحالة الرقة والليونة والجم

ث ذ يحدإالظعائن, وتقل الأصوات في المقاطع الموضوعية والتقريرية  كلوحة المديح  

تشير   موسةالتكرار  إحساسا  بالسير الحثيث مع الإيحاء بالرفق واللين؛ فالحروف المه

يث داخل النص حالحرب فيبرز فيه النتوء الأكبر  إلى السيولة واليسر؛ أما محور

 ء بلالتنوع في الأصوات كالسكون الذي لا يدل على الزمن المعلق  ولا على الهدو

ة الشدعلى الحدة) علمتْم, ذقتم, تضر, تعرككم ...(والتضعيف الذي يقوي الإحساس ب

 . (3)( ضريتموها, المرجم ,الرحى, تغل  .... كما ورد في البيت التاسع والعشرين )

 المستوى الإيقاعي :

ستوى من الواضح أنّ  متلقي النّص قد أكد تداخل المستوى الإيقاعي مع الم      

ى وسيقة ,ليربط الموالقافيالصوتي  فتناول الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن 

________________________ 

 53ص عزف على وتر النص الشعري:رعمالطالب , ينظر( 1)

 المصدر السابق الصفحة نفسها( 2)

 53ينظر المصدر السابق ص( 3)

 50_ 49المصدر السابق ص( 4)
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طئها ها  وبة شدتإنتاج النَّص , فالاهتزازات الإيقاعي الانفعالية عندبحالة الشاعر 

 .(4)تحاكي خلجات النفس البشريَّة

 المستوى المعجمي:

ة لفظة دمن لتركيز في تأثير المستوى المعجمي على دلالات النّ ص من خلاليتم ا"      

لأول ابيت في لوحة الطلل, "فتستوقفنا في الجزء الأول من القصيدة كلمة )دمنة( في ال

ج , لدرا, وهي طلل مكاني وتتفرع إلى كلمات أخرى  ترادفها أو تشرحها  ) حومانة, ا

و أكلي ا  ت تدلتندرج الكلمات للتفرع وتتوالد على كلماالمتثلم , ديار , والرقمتين(, ثم 

 اءاتوإيحجزئي ا صراحة أو ضمن ا على المكان وكل ما تستتبعه الوقفة من تداعيات 

على  وتنتشر الحقول الدلالية المتنوعة الناتجة عن المستوى المعجمي ,(1)المكان"

 القيمي .مساحات النّ ص ولوحاته ,منها :الحقل الإنساني والطبيعي و

 المستوى البلاغي:

, اة وإنضاجهالشعريّ تأتي الاستعارة في القراءة السيمائية من أجل إتمام الصورة "      

كم"وهي غلل لدمنة لم تكلم , تلقح كشافا, ت" ولا تتجاوز الاستعارات في المعلقة الأربع

ومن  سم ,تصريحية, , والكناية محدودة أيض ا في المعلقة "يضرس بأنياب ويوطأ بمن

 يعص... يطيع ,من سحيل ومبرم ,ألقت رحلها" وهي غير مكثفة وغير متناسبة مع

ي  لجاهلافي المعلقة وهو أكثر استعمالا في الشعر  التشبيهمساحة النص ,  ليصل إلى 

 ت العهنفتا ها مراجع وشم , نؤيا كجذم الحوض, كأننّ ومنها "ديار لها في الرقمتين كأ 

 . (2)ن أشأم كأحمر عاد".. حب الفنا , غلما

 توتر الذات والموضوع :

 تيّ ة ؛ائيّ ة  ذالقد انطلق المتلقي من أنّ  الجمل الخبرية موضوعيّ ة والجمل الإنش"      

 كثرةلذلك يجد غياب للذات وطغيان الموضوع وذلك نتيجة قلة الجمل الإنشائيّ ة و

______________________ 

 60ص ,النص الشعري عزف على وترالطالب ,عمر :(1)

 70ص,المصدر السابق (2)

 72_71ص ,المصدر السابق(3)
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يوان دشعر الخبريّ ة , وتكثر أسماء بحرب داحس والغبراء باستثناء الطلل  وقد بقي ال

 .(3)"العرب وسجل أيامهم

 يلي :ما يخلص المتلقي في دراسته السيمائية إلى 

 الواقع الاجتماعي )قبيلة/أمة( .1

 السياسي )القبيلة / الدولة( الواقع .2

 متنقل/مستقر( إنتاج نمط)الاقتصادي الواقع  .3

 الواقع الفكري ) الانغلاق / التفتح ( .4

 الواقع العقائدي ) الوثنية / التوحيد( .5

رفض  تلا  والحق إنّ  السيمائية على الرغم من كونها منهج ا نصي ا إلا أنّ ها      
ه ياقاتخارج النّ ص؛ وقد سمحت بتدخل السجل النصّي وسالاستعانة بأدوات قادمة من 

سبر المختلفة, وامتازت بالوضوح ،  فقد استطاعت أن تجلو معاني  معلقة زهير وت
ج لمنهاأغوارها وتكشف خفاياها فهي قراءة معاصرة  متميزة أفاد قارئها من معطيات 

 و لمالغة  على نحالن صّي , ودعم قراءته بأدوات منهجية أخرى دون مب السيميائي
 . (1)السيميائييجعله يضيع منهجه الأساس وهو المنهج 

هذا المنهج لالمعلقة قد استجابت  بأنّ نخلص  إلى القول في القراءة السيمائية "      

لغموض ايا اكشفت معاني كانت تهجع قبلا في زو السيمائيةالقرائي, وذلك أنّ  القراءات 

 . (2)"والأسرار

لتناقض بين اهو الفكرة المبنية على  والسيمائيةا نجده  بين معلقة زهير وأبرز م      
 أفضلهو ولات طرفين في بنية واحدة تُن تجُ تحليلات كثيرة , فالدال ينتج عنه  عدة مدلو

 يسمى بالمربع السيميائي على النحو التالي: ما

 الموت __لا موت_الحياة  /الحياة _لا حياة_الموت

 سلام/السلام _لا سلام_الحربالحرب _لا حرب_ال

 الغضب_لا غضب _الحلم/الحلم _لا حلم_الغضب

 ـــــــــــــــــــــــ

 539ص ,تلقي المعلقات :محمد(العطيوي ,1)

 547ص المصدر السابق,(2)
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 المعلقة في ضوء نظرية النظم

 النظم عند عبد القاهر الجرجاني:   

ن تقدم لاّ  بعد أإرارا ودقائق لا يمكن بيانها  يقول الجرجاني" واعلم أنّ  ها هنا أس      

ة لمزياجملة من القول في " النظم" وفي تفسيره والمراد منه , وأي شيء هو؟ وبيان 

ب لموجالتي تدعي له من أين تأتيه ؟ وكيف تعرض له , وما أسباب ذلك وعلله, وما ا

 .(1)له "

 لوضع الذياإلّا أن تضع كلامك  أنّ  ليس النظم اعلمقوله" تابع الجرجاني بثم ي      

فهو ",(2)يقتضيه علم النحو, وتعمل قوانينه, وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها

لمعنى ظ وايؤكد وضع الكلام وفق علم النحو وقوانينه بالتأليف من حيث الناتج عن اللف

لات ي حافوارتباط الكلمة بما قبلها وما بعدها وعن تغير مواضع الألفاظ يتم التغير 

 المعاني وهذا هو تكامل اللفظ والمعنى.

 :يأتي قيمة منهج  الجرجاني تعود لعدة خصائص نوجزها فيما"ف      

 الذي لا غزير.أنّ ه أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب إذا فهمنا اللغة بمعناها الرحب ال1

 ينفصل فيها اللفظ عن المعنى.

 لكلام.ا جزاءأستنباط العلاقات التي تنشأ بين  .التوحيد بين اللغة والشعر يساعد على ا2

لأسباب اعطي . النّ قد اللغوي نقد منهجي؛ فالناقد ليس مجرد مستمتع بالأثر بل ناقد ي3

 المعقولة للاستمتاع.

ا علاقاتهتها واللغوي بالدراسة المستمرة لتطور اللغة وأساليبها وإمكانا .يرتبط المنهج4

 .(3)" بالموسيقى والخيال والصورة

_____________________________ 

 80,, تحقيق محمد شكري , مطبعة المدني,القاهرة,ص الإعجازدلائل الجرجاني ,عبد القاهر:(1)

 81ص ,المصدر السابق (2)

 272_ 270,بيروت, ص1979،دار النهضة العربية1,طقضايا النقد الأدبي بين القديم والحديثالعشماوي ,محمد زكي:  (3)

  



79 
 

رية لصورة الشعوهكذا فإنّ  عملية النظم تبدأ بالاختيار وتنتهي بالنظم؛ لإحداث ا"      

على نحو أعجب وأغرب , وبهذا تتكامل الصورة التي جاءت عند الجاحظ موجزة 

ا ثير عد كغي أو الفني  الذي لا يبوانتهت عند الجرجاني مفصلة حتى أخذت بعدها البلا

 ,لنظم االحديثة, وبذلك تكون قد تكاملت نظرية مما طرح ويطرح في الأوساط النقدية 

من  د لهمفهوما ومرجعية بعد نفي أنْ يكون المعتمد في الشعر هو المعاني, وكان لاب

                   .(1)"من يذهب مذهبا مختلفا لهذا إقناع

ا نصل إلى معنى المعنى  في النقد الحديث "نجده في نص شعري ما مرتبط "      

وتنوع  ارئيهالن ص قابلا لأن تتعدد القراءات وتنوع  ق ص, ثم لما كان هذالنّ بقراءة ا

تنوع د ويمواهبهم, وثقافاتهم ,وتجاربهم , وعصورهم, وأن معنى المعنى قابل لأن يتعد

 .(2)"بحسب تعدد القراءات وتنوعها

لنّ ص اء افمعنى المعنى أنْ يشترك المتلقي  في البحث عن المعنى المختبئ ور        

راكمية تقيات يساعد  في بناء سلسة تل ليجعل المتلقي شريكا في الإنتاج الأدبي, وهذا ما

 تمتد عبر الزمن منتجة كم ا معرفي ا إبداعي ا  للعمل الفني .

صوب, لم يكن سيبويه إمام النحو يبحث عن فاعل ومفعول ولا عن مرفوع ومن"       

ها سراروالكشف عن أ ن في نظام اللغة نفسها,وإنّ ما هو ومن سبقه ومن لحق به يبحثو

ن لقرآثم جاء ا,والوقوف على القوانين التي اهتدت إليها الفطرة العربية الصحيحة 

ظام دم نالكريم ليتوج هذا النظام اللغوي بالوصول به إلى أقصى غاياته؛ حينما نستخ

أسرار  اللغة بأجزائها المتعددة وهذا ما تقتضيه نظرية النظم في البحث عن

 .(3)"النُّصوص

ا بنائها ,م ونظام وقد كشف علماء اللغة العربية كلٌ على قدر طاقته من أسرارها"       

لعربية الغة مهد الطريق لمن جاء بعدهم ليضيفوا إلى البناء لبنة ,وهكذا تطورت علوم ال

 .(4)"شيئ ا فشي ا حتى وصلت إلى غايته

_________________________ 

 180,ص2006،دار جرير,  1, طالمعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والبلاغي،ربى:  الرباعي(1)

 188,ص(المصدر السابق2)

 9ص 6ص, 1987,دار الحديث, معلقة زهير في ضوء نظرية النظم :( أحمد ,محمد 3)

 6(المصدر السابق ,ص4)
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أن يرى  ل )أمّ أوفى( دونيفتتح الشاعر قصيدته بالمرور ثم الوقوف على أطلا"      

ر ن آثاعوامل الطبيعة قد محت الفروق فهو لا يبحث ع هو بارز؛ لأنّ  من آثارها ما

 أوفى لا أم القضية قضية ما أثار ) أم أوفى( فأجرى كلامه على الحذف ؛لأنّ القوم وإنّ 

عناها وم ,قضية الديار وأجرى الحذف أيضا في )لم تكلم( حُذفت إحدى التاءين تخفيفا  

لم  وفى ولومّ ألم تبين أو يتكلم أهلها ,فالقضية ليست قضية الديار  ولا الدمن بل قضية أ

ها من يط بتكن لذكرياتها حياة  في هذه الديار لكانت مواتا لا فرق بينها وبين ما يح

 .(1)"جبال وأحجار

تى على أالشارح  من خلال تلقي البيت الأول  في ضوء نظرية النظم نلاحظ أنّ        

بحث يقضية أم أوفى ,وسلط الضوء عليها ؛ ليجعلها  نقطة ارتكاز لوحة الطلل فهو 

الحيرة شي بعنها وحدها وهي من تفجر الذكريات في قلبه ليبدأ ذكرها بالاستفهام الذي ي

شر ول "نوافيق والتوهم والشك لتحديد ديار أم أوفى , ثم ينتقل بتلقٍ بلاغي للبيت الثاني

قرب ما يمالجلد الذي يكسو اليد قد فقد ملاسته واستواءه, وهذا كله  نّ معصم تعني أ

 ,(2)بينهما لشبهاالشبه بين المشبه والمشبه به ؛ولذلك استخدم "كأنّ ما" ليدل بها على قوة 

ن عث يجيب , حي يربط الأبيات  الثلاثة الأولى ربطا منطقي ا متسلسلا   أنّ فيحاول الناقد 

ار عرفة ديمفي   الُمّ دة الزمنية الطويلة هي سبب التساؤل والترددالتساؤل والحيرة بأنّ 

 على أم أوفى, فالتسلسل الدقيق في شرحه أفضى إلى نتيجة متماسكة ومنطقية قادرة

ين بما  إنتاج معنى  مضاف, حيث يوصلنا إلى ترتيب تنازلي منظم من الأماكن الشاسعة

 .(3)ن الأثافيالرقمتين إلى التعرف على الدار بتحديد مكا

تنقيب نّ  السياقات التي استحضرتها حاولت الأومما يُلاحظ على القراءة :"      

ي بلاغمساك  بالمعنى الكلي للوحة الطلل بعد أن أشار إلى التلقي النحوي والوالإ

ذا  إهير والأسلوبي؛ لينتقل إلى التأويل  حيث نجده في قضية أم  أوفى عندما قال "ز

د يدته في الحرب والسلم لا يفتتحها بذكرى امرأة حفظت له الوحينما افتتح قص

  نها إلار  ميما يفتتحها بذكرى امرأة على العكس من ذلك , لم ,وحافظت على العهد ,وإنّ 

_________________________ 

 16, ص, معلقة زهير في ضوء نظرية النظمأحمد ,محمد  (1)

 18ص,المصدر السابق ينظر  (2)

 4,ص13مصدر السابقلينظر ا (3
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"  أوفى" أمِّما يسوؤه في فقد أولاده منها , أوفى إساءتها إليه , يفتتح القصيدة بذكرى

فى" م أولأنّ ها أنسب الأسماء التي ترتبط بذكريات الحرب السيئة؛ ليجد صلة بين "أ

هذا وبين الحرب الضروس التي نشبت بين عبس وذبيان , ولم يكن هناك أصلح منها ل

 تاح من أسماء الافت

 (.1)"النساء التي ترددت في شعره

 

يث كان حمن بني عبس  ثم ينتقل إلى الرحلة الاضطرارية التي قامت بها الظعائن"      

عن  ئل باحثة, متنقلة بين القباتاركة الديار المليء بالأعداء, ( القنان )مرورها بجبل

ن ع يرلة أم أوفى وحديث زهالأمن والطمأنينة, فالرحلة هي رحلة الظعائن وليست رح

ة  رحلة طويلة قطعتها أم أوفى هو في الأصل حديث عن رحلة الظعائن ,تلك الرحل

 .(2)"أطال زهير الوصف فيها ,وأطال تفاصيلها الطويلة التي 

فهو  ا عنها ,فلزهير كل الحق في أنّ  يتململ من تلك الحياة التي وجد نفسه غريب "     

اة الحي بمعايير القوة والاستبداد والطغيان, يرفض أن تقتصريرفض أن ترتبط الحياة 

طمس يرفض أن يسيطر الشر عليها ويُ على السلب والنهب والقتل والدمار والتشريد,

ي فالذي امتهن سأم زهير كان من أجل الإنسان  جانب الخير والمضيء فيها , إنّ 

كان  لواء الحرب, لذلكلعوبة وأداة مسيرة في يد الشر وقادة عصره, وتحول إلى أُ

 , بل هورفوضه لم يكن نزوة عابرة, أو هروب ا من واقع مرِّ مزهير محق ا في سأمه لأنّ 

 .(3)"يمثل ثورة إيجابية تحمل معول الهدم لذلك الواقع الفاسد

بي إنساني في ضوء المناهج التي تلقتها صورة مشرقة لإبداع  أد تبقى معلقة زهير     

قد م, فه من سمو القيم التي تبث معاني التسامح والألفة والسلابوعي ذاتي لما حول

ية لسياقاتملك لكل منهج حاول مقاربتها ,فقد وجدت المناهج  استطاعت أن تمنح  كل ما

ديدة ية جوالنسقية _بمبدعها ونصها _ نفسها بحوار متفاعل مع المعلقة لتنتج رؤية فن

ل التفاع على المعلقة لا زالت قادرة ة أنّ تضاف إلى سلسلة التلقيات عبر التاريخ  معلن

  الذييل التأوبها جوانب كامنة قابلة للتأويل في قادم الأيام ضمن إطار التلقي و  وأنّ 

_________________________ 

 134ص, , معلقة زهير في ضوء نظرية النظمأحمد ,محمد  (1)

 135،136المصدر السابق ,ص (2)

 169,ص1987,منشورات دار الهلال,بيروت ,1,طقات العشرشرح المعلمفيد:قميحة , (3)
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 لتوترافالمعلقة تزخر ببؤر  ومعرفة،يعتمد على المتلقي وما يحمله من وعي وثقافة 

ن, ن, الزملمكاالتي أضاءت نفسها للتلقيات المختلفة , ومن هذه البؤر: أمّ أوفى, أسماء ا

 الناقة, الظعائن, اللون, الحرب , الحياة.

 لثقافي للمعلقةالتلقي ا

رة تعلقة بنظبما أنّ  القصيدة الجاهلية تحوي في بنيتها العميقة مضمرات نسقية م"     

رة من لمضماالشاعر الجاهلي للوجود الإنساني بكلية أضداده, فإنّ  تأويل هذه الأنساق 

يعة ن طبحيث هي مكونات ثقافية للمجتمع الجاهلي تحتاج إلى تأويل ثقافي عميق يبيّ 

 . (1)"وضوعات التي يمكن أن تنتجها هذه الأنساقالم

ح النّص  وإنّ  استبطان الن ص الجاهلي لهذه الأنساق على تعددها وغموضها يمن"     

 أويلالجاهلي خصوصية التعدد القرائي وميزة التأويل الثقافي .ولا شك في أنّ  ت

ع جتمبعاد المم أص الشعري الجاهلي يسهم في فهالأنساق المتوازية في فجوات النّ 

كّ ل د تشالجاهلي  المعرفية  ,مع العلم بما يحكم المجتمع الجاهلي من أعراف وتقالي

 .(2)"مكوناته الثقافية 

والتحدي  فالنّص الشعري الجاهلي يشكل حادثة ثقافية تتجلى فيها مظاهر الصراع"     

 ريق ثقافة,حيث تصور القصيدة الجاهلية آمال الشاعر الجاهلي وإحباطاته عن ط

 .(3)"ممكن في الحياة التجربة في الصراع مع الغامض واللا

 لحي ماوجعله رديف ا لمصط (فنسنت ليتش  ) أول من طرح مصطلح النقد الثقافي"     

 .(4)"بعد البنيوية وما بعد الحداثة, ليحدث تغير ا في المنهج

ات  بمتغيرأخير ا إلاّ  عر له الذيوقدّفالنقد الثقافي مصطلح حديث جد ا, ولم يُ"     

 ,بل هو ظريةنت إلى العولمة وما بعد الحداثة وهو ليس منهجا أو مذهب ا  أو دّ وعوامل أ

 .(5)"ممارسة أو فاعلية تمارس على النص تولد معنى أو دلالة

________________________ 
 15,ص 2004شر ,سسة العربية للدراسات والن,المؤ1,طجماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجًاعليمات ,يوسف: (1)

 16ص,المصدر السابق  (2)

 17ص, المصدر السابق (3)

 31ص,2000ض,,المركز الثقافي العربي,الرياالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية الغربيةالغذامي,عبدالله: (4)

 5ص, 2007,دار ميريت,القاهرة, تمارين في النقد الثقافيقنصوة, صلاح: (5)
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لقصد دبي وليس اإلى إحلال النقد الثقافي بدلا  عن النقد الأ"دعا عبدالله الغذامي        

 ي قراءةفداة عنده إلغاء المنجز النقدي , وإنّ ما الهدف هو تحويل الأداة النقدية من أ

ف جماليات النصوص بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد الخطاب  وكش

 .(1)"أنساقه

مفاهيم نظريات واله ذو فاعلية في استخدام واسع للفالنقد الثقافي يمكن تصنيفه بأنّ "      

 .(2)"التي تعطي الفرصة للاقتراب من فعل الثقافة في المجتمعات

ل عند يختلف المشهد الثقافي عند زهير بن أبي سُلمى عن غيره, فمشهد الطل"      

,  ماضيا عند زهير فالأطلال هي مجاوزة الالغالبية صورة للموت مقابل الحياة أمّ 

ماضية  منيةوحلول الفعل الإيجابي فعل السلام, وتبعا لهذا فالأطلال هنا تمثل نسقية ز

ر لا ضرورة لوجودها الآن , فالزمن هو زمن الفعل وإحلال السلام والتحرك لنش

 .(3)"الأمن والطمأنينة

راع صبحث قضية هامة ,هي  الطليةأراد زهير بن أبي سلمى من خلال مقدمته "      

الإنسان في حياته, ويتجسد صراعه بأشكال عدة, صراعه ضد الفناء من خلال 

 الأطلال ,وصراعه ضد الآخر, فالشاعر يجمع بين ضدين أم أوفى دلالة الخصوبة

 .(4)"والدمنة دلالة الخراب

لعجيبة امفارقة فالشاعر يقف من بعد عشرين حجة لينقل لنا بإحساسه المرهف ال"      

ل الفع ا, فحاضر الدار متصل بالموت ويصبحبين زمن الدار ماضي ا وزمنها حاضر 

ست ن , وليلمكااالإنساني  أثر ا جامد ا يدل على حالة الشلل التام لفاعلية الإنسان داخل 

 ,وقد الظعائنالضحية أيض ا في مقطع  صورة أم أوفى الضحية هنا إلاّ  امتداد لدور

له ارقة في الشعر الجاهلي إلى حس مرهف لدى الشاعر الجاهلي في تعامترمز المف

 . (5)"ونحدد فيها موقفه تجاه الإنسان والكي وما يكتنفه من أحداثٍ وتجاربِ ياليوم

________________________ 

 8,صالنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية الغربيةعبدالله: الغذامي  (1)

 15,ص2009,علقات العشر دراسة ثقافية,وزارة الثقافيةالمعفانة,مريم: (2)

 15المصدر السابق ,ص (3)

 55المصدر السابق ,ص (4)

 305,صجماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجًايوسف: ( عليمات ,5)
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 لها بالرّ قمتين كأنّ ها          ودارٌ             

 معُ وشمٍ في نواشر معصيمراج                                            

ودوره  ين الإنسانبعلى العلاقة  إنّ  تشبيه الديار بيد الفتاة الموشومة المزينة دليل"      

 مالياتهجكان الفاعل في العمل, وإدامة الحياة في الحيز المكاني ,فالإنسان من يعطي الم

الة رع حنا صورة جميلة تزوتجلياته الحضارية, ولكي يؤكد البقاء والاستمرارية يعطي

 . (1)"حياةج الاتزان هي الحيوان وأولاده الذي أتخذ من المكان مرتع ا فكأن العدم قد أنت

ا منح لأول عندماقد بدأ بدلالة الخصوبة في البيت "في البيتين السابقين نجد التلقي       

هي في وني يت الثادلالة الخصوبة لأم أوفى ولكنه غفل أن يشير إلى نفس الدلالة في الب

ة لون ,وإشارة أخرى للخصوب(2)"الوادي مجتمع مائه لفظة الرقمتين حيث الرقمة جانب

 الوشم الأخضر الذي يعطي دلالة لون الأرض الخصبة.

 دى إلى فرضإنّ  كل موضوع يثيره الشاعر الجاهلي في نصه يمثل نسق ا ثقافي ا أ"      

اد الأنساق ,فمن خلال نسقية الزمان أرحضوره وسلطته من خلال تفاعله مع بقية 

ان يغمره فالإنس",(3)" الوئام إلى القبيلتين وإعادةزهير تجاوزه لإحلال قضية السلام 

 لزمندائم ا الشعور بضرورة التغلب على الزمان, وعند زهير  نجد أنّ  مواجهته ا

ى قتلة الوخلوده يكون من خلال ما قام به هرم بن سنان والحارث بن عوف من دفع دي

 نهاءلإرضاء الطرفين من أجل منع سفك مزيد ا من دماء العرب , وبذلك الأمل في إ

رث بن ,وبذلك ركز زهير على أهمية الفعل الذي قدماه هرم بن سنان والحا(3)"الحرب 

 عوف وخلوده رغم تدمير الحرب للأرض والمكان.

تبع حرص زهير على ت تأتي صورة الظعينة عند زهير مؤكدة للحياة ,لأنّ "       

ي أة فحركة الظعائن   وهي جزء من القبيلة ناتج عن إحساسه بالقيمة العظيمة للمر

ب ة تمثل الجانياة واستقرارها, فالمرأبعث الحياة, فهي تشكل رمز ا لخصب الح

 .(4)"رشعوالإنساني  المسالم الذي يدفع الشاعر إلى ربطه بمفهوم الكرامة واحترام ال

_________________________ 

 245,ص جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجًايوسف: عليمات , (1)

 .مادة رقم   لسان العربينظر اللسان, (2)

 57,ص2009,المعلقات العشر دراسة ثقافية,وزارة الثقافيةمريم:عفانة , (3)

 212,صجماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجًايوسف: عليمات , (4)

  



85 
 

 (1)مِـرْثجُف وْقِ  بِالع لْي اءِ مِنْ  تح مّ لْن         ت ب صرْ خ لِيْلِي ه لْ ت ر ى مِنْ ظع ائِنٍ          

 د َّمـاله ـةُ ر ادٍ ح و اشِيْهـا مُش اكِوِ                   ةــــــــوكِل َّ  عِت اقٍ  بِأ نْم اطٍ    ع ل ـوْن 

 ــْفِ  و م نو فِيْهِنّ   م له ى   لِل َّطيْ  مــالمُتـو سَِّ لن َّاظرِ انِيْقٌ  لِع يْنِ  أ      ظرٌ              ـــ

 مِــ ـلِلْف دِ ـلْيـو ادِي  الر َّسّ ك او ف هُنّ         ب ك رْن  بُكُور ا و اسْت حْر ن  بِسُحْر ةٍ             

 رِمِــو مُحْ الق ـن انِ مِنْ مُحِلٍّو من بِ     هُ               ــجع لْن  الق ن ان  ع نْ ي مِينٍ  و ح زن 

 أمِ ـــشيبٍ و مُفْق  يٍّ  ع ل ى  كُـلِّ  ق يْنِ       نه             ــظهرنّ  من السُوبان ثم جزع

 مِ ــــــ ـطيُح مْ ل ن ا الف ن  بِهِ ح ـبُّ ن ـز لْ                    ك أ نّ  فُت ات  العِهْنِ فِي كُلِّ م نْزِلٍ

 مـــــالمُتخ يَِّ الح اضر صاو ضعن  عِ                   م امُهُجف ـل مّ ا و ر دْن  الم اء  زُرْقا  

حياة في حدة المفارقة بين الموت وال إظهارالظعائن إلى يسعى زهير في مقطع "      

 غيابوعالم الحرب. وهو يقدم رؤية ثاقبة متبصرة لنتائج الحرب المؤلمة للمكان , 

ر لشاعانسان من خلال دور الضحية الذي تمثله الظعائن في هذا المشهد, وقد برع الإ

ذا في إضفاء الصفات الجمالية على المجموع المؤنث, فجعل المتلقي يتعاطف مع ه

ني نسانث لأنّ ه مصدر جمال وجوهر الخصب في الحياة الإنسانية, وهذا الحس الإؤالم

 .(2)"لإنسان من جدلية الموت والحياةفي ظل الحرب يترتب عليه نشوء موقف ل

ظعائن حركة اللقد بدت المفارقة ماثلة بين الموت والحياة بفعل التصوير الدقيق ل"      

شبث ,وقد كان الشاعر يهدف من خلق المفارقة إلى إعلاء قيمة الحياة بإبراز الت

.,جعلن .......الإنساني عن طريق ابتداع التحول ورحلة الكشف " تحملن..

 ن بكور ا..,بكر....,وركن في السوبان........,علون بأنماط........القنان..

 .(3),فلما وردن..."....استحرن بسحرة..........و

 

__________________________ 

 280صأشعار الشعراء الستة الجاهليين,:الأعلمالشنتمري , (1)

 302,صنموذجًا جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي: يوسف, عليمات (2)

 304المصدر السابق,ص(3)
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 لجاهليا يبرز تنوع الألوان في مقطع الظعائن ورحلتها فهي مرتبطة بثقافة الشاعر  

لة د ودلاثلاثة ألوان ,الأحمر وفيه دلالة الدم والأسو إشراكوطبيعة حياته, ونلاحظ 

 .(1)ءلماو لون االحرب والأزرق هو أمنية الشاعر بالاستقرار وبعث الحياة من جديد وه

د ورد ذكر أماكن الماء وهي دلالة الحياة فق الظعائن تعددومما يلاحظ في مقطع "     

ية نها ماء جرثم في مطلع المقطع  وبداية الرحلة ومكان التحرك والانتقال لتصل في

ر زهي الرحلة للماء الصافي فتجعله مكان استقرار الظعائن  وهنا تظهر الرسالة من

  . (2)"انن مقومات الحياة وإن وجدت في ظل الحرب والتدمير لا تنفع الإنسللمتلقي بأ

وظيفة  نّ ص لتشكلالأنساق الثقافية الإيجابية والسلبية والجمالية تتنامى في ال إن ّ "     

لمكان , فاجمالية لدى الشاعر الجاهلي  في نقد الذات وفي نقد الآخر بأنماطه وأنساقه

من  في النّ ص الجاهلي صيغ ا نسقية  تعكس موقف الشاعروالزمان ,مثلا  يشكلان 

ليأخذ ان ,مضامينها وقضاياها, ولذلك ,فإن الشاعر يسهم في إثارة أنساق المكان والزم

 وافق معي تتمن عامل الإثارة وسيلة لإثبات فعل الإنسان الإيجابي  في خلق التجربة الت

 .(3)"أفقه

 ق اما ذكرت سابالشاعر في نصه يمثل نسق ا ثقافي ا كفالحقيقة أنّ  كل موضوع يثيره       

ذا هونلاحظ  نساق,سلطته من خلال تفاعله مع بقية الأدي إلى فرض حضوره وؤ,مما ي

أكيده , وتفي هذه المعلقة ,فمن خلال الزمان يريد الشاعر تجاوزه لإحلال قضية السلام

قتل وال اضي , زمن الحرببين القبيلتين المتحاربتين, فتذكره للأطلال أي الزمن الم

 , اضيوابتعدنا عن الم والفناء يشعره بالضعف والنقص والتشتت, فمهما تقدم الزمن

 .(4)أنّ ه لا يسير إلاّ  باتجاه واحدفنحن ذرع ا بالزمان لأننا نشعر ب

افية ية والثقوقد نجد في معلقة زهير كم َّا من الأنساق الثقافية المختلفة المعرف     

 الإنسانان بلإنسفني ا محوره علاقة اغذّ ت كافة مقاطعها منتجة عملا   ة التيوالقيّ مي

 .وبالأرض وبالزمان

________________________________ 

 58,ص العشر دراسة ثقافية, المعلقاتمريم: عفانة, ينظر (1)

 304,صجماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجًايوسف: عليمات , (2)

 48در السابق ,صالمص (3)

 56,صالعشر دراسة ثقافية المعلقاتمريم عفانة: ينظر (4)
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 للمعلقة:التلقي العقلي 

قافة ي خدمة الثلذلك كان التأويل ف الثقافة بحاجة إلى إحياء ولا إحياء دون تأويل,"     

عُنيت  لقد,ف , فالتأويل هو طريقنا إلى الحياةولا سبيل لنمو الثقافة دون هذا النشاط

راء وإث الثقافة العربية بنظام التأويل منذ وقت مبكر, فالتأويل إذن عطاء لوجودنا

 الغائم معنىلماضينا وحاضرنا , ولا سبيل لخدمة الشخصية العربية إلا بالتأويل ,وهو ال

 لنهضةلت القد أوّ ففكل باحث عظيم مؤولا ,  المستور الذي نبحث عنه ونشتاق إليه,

وّ ل وأ  ,أوّ ل المجددون شعر القدماءو العربي أكثر من مرة,الأدبية القديمة الشعر 

ائق الشعراء بعضهم بعضا ,فالشعر العربي كله نمطا من التأويل, ويؤول الشعر دق

 .(1)"المعاني , ويؤول الشعر كبريات المعاني

لذي يخفيه فالتأويل بدأ مع بدء اللغة وهو يعنى بالبحث عن المعنى القصدي ا "       

ية الأدبولذلك فقد احتضنت التأويل الاتجاهات الفلسفية  ف في مكان ما من نصه,المؤل

منا كامنة ضي الالذاتية والظاهراتية, التي تهتم بذوات المؤلفين في محاولة لترميم المعان

اتية ذة والمن حيث معانيه الموضوعي ن التأويل بدأ يتعدد  وينقسم,في نصوصهم, غير أّ 

 كتمل إلالا ت متلق بارع فهيفالمهارات التأويلية تحتاج للتشريعية, والنصية واللغوية وا

ف ة المؤلجع نيالمتلقي عليه أن يستر وعليه فإنّ  نتج المتلقي نصه التأويلي الخاص,إذا أ

 لإبداعافي  ا يمنح القارئ الحريةص وهذوقصده ,فالقارئ له الحرية التامة في خلق النّ 

 .(2)"وإنتاج القراءات

بأبعاد ل ما يسعى إلى تكامالنص الشعري لا يهدف إلى تقديم معنى محدد ,وإنّ ف"     

بح تصويرية ونفسية وجمالية, مما يصعب تحديد معنى واحد يتقبله المتلقين ,فيص

عالية لا ففهم مقاصد النصوص الأدبية ذات القيمة ال,"(3)"التأويل ضرورة لا مفر منها

 .(4)"دراءة الأولى ليس بإمكانها خلق المقاصيتأتى من القراءة الأولى ,لأنّ  الق

 

______________________ 

 5,ص2000الثقافي ,جدة,,النادي الأدبي 1,ط نظرية التأويلناصف ,مصطفى:  (1)

 _21,ص1994ت,,المؤسسة العربية للدراسات والنشر,بيرو1,ترجمة سعيد الغامدي,طالسيمياء والتأويلانظر شولز ,روبرت : (2)

 14,ص2018,وزارة الثقافة,عمان إشكالية التلقي والتأويل,سامح: دةالرواش (3)

 1,ص معلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي :الحرحشي, أحمد  (4)
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لنا الم يحمإنّ  العإنّ  المرء لا يمكنه أن يعرف العالم إلاّ  من خلال الفهم المسبق, و"   

لى إغاء تأويلية هي اللقاء بالآخر, الإصعلى مراجعة أفهامنا المسبقة ؛ والخبرة ال

ه إنّ  الانصهار السياقي التاريخي, بالإضافة إلىصوت الآخر, انصهار الآفاق ,ذلك 

فار ل استنمن سجن اللغة, فالقراءة ليست عملية عقلية ب يتيح لنا الهروبانصهار لغوي 

فهمه  رار ايراجع مه ,فعندما يقرأ المرء فإن ّ لكامل طاقات الممارسات الخاصة بالمعنى 

جال المسبق وحسه بموقفه قبالة النص, فثمة أفق ليس بوسعنا أن نرى وراءه وهو م

بأفق  قارئالرؤية الذي يشتمل على ما يمكننا رؤيته من منظورنا الخاص, ليلتقي أفق ال

قات هو بناء وعلامه وبأطره المرجعية, ولكن ما يقرأه فالقارئ يقرأ بفه النص ,

راءة قكل ف ,القراءة موثوقة بالنص وتاريخيته لزمن الذي كتب فيه ,ثم أنتحكمها آفاق ا

 .(1)"هي محض تأويل

, وررِّ العصمئها حيّ ة متجددة على وبقا صوص الأدبيةفالتأويل ؛هو سبب خلود النُّ"   

ديدة رات عفيفتح أبوابه للمتلقي العميق ليغوص م ,الشعر خاصة يتمتع بشراهة التأويلو

ا على عتمد باحث ا عن معانيه الراكدة ومفاتيحه المخبوءة في ثناياه , م  في محتوياته

ور تط اشي ا معمل فكر ا متمطرائق أكثر فاعلية للبحث والكشف تنتج قراءة جديدة تح

تناغم اع لمستوى العديدة ففيها ارتف مرات , لذلك نحن بحاجة لقراءة النصوصالزمن

له معه, ا  بتفاعفالمتلقي حين يؤول نص  ,(2)"صوالمتلقي والنّ  المؤلف بين والتفاعل

ص س الن ّ فإنّ ه يضيف معرفة جديدة إلى مخزون معارفنا وما يضيفه لي ,وتفاعله داخله

أدوات  ونحن بذلك بحاجة إلى", (3) وقدرة القارئ على إنتاج قراءته نفسه بل تأويله

 .(4)"لأويرائقه في التوثقافة ليست لها علاقة بنظام النص ومؤلفه ,بل تخص المتلقي وط

 ي اتلق ا أن ينتج, كان قادرفي التأويل إنّ  المتلقي إن أستطاع أن يمتلك أدوات جديدة     

 جديد يضيف جديدا للتلق يات السابقة.

 

___________________ 

 20ر والتوزيع ,صؤية للنش,ر1)مدخل إلى الهرمنيو طيقا  نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر( طفهم الفهممصطفى ,عادل:  (1)

 12ص, معلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي الحرحشي, أحمد: (2)

 25,ترجمة سعيد الغامدي,صالسيمياء والتأويلانظر شولز ,روبرت : (3)

 20,صإشكالية التلقي والتأويلالرواشدة,سامح: (4)
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ي عبس برم بين قبيلتأُبير في تأسيس أركان الصلح الذي لمعلقة زهير دور ك"      

ن لعرب هما الهرم بن سنان والحارث باوتعهده رجلان كريمان من أكرم  وذبيان,

 حسُّ  , وهو,ليحقنا دماء العرب ويتم الصلح بين القبلتينفقد تكفلا بديات القتلى عوف,

 زهير لذلك  دارت معلقةعربي مبكر لوجوب إصلاح ذات البين بين القبائل العربية, 

 مفما علاقة أ مى حول هذا الهدف باستثناء الافتتاحية التي يذكر فيها أم أوفى,بن أبي سل

 .(1)"أوفى بالحرب التي دارت بين القبيلتين أو الصلح بينهم

 :قال زهير  

 دّ راج فالمتثـــلِّمــانـة الـبحوم           كّ لم     ـــى دمنةٌ لم تـن أمِّ أوفِـأم               

 مِ ـمعص شمٍ في نواشرومراجعُ           ها      ّـكأن  ن,ـها بالّ رقمتيـل ودار               

 هضن  من كلِّ مجثموأطلأؤها ين          ة   ـبها العينُ والآرام يمشين  خلف               

 ـمـد توهـر بعا عرفتُ الداـفلأي            وقفت بها من بعد عشرين حجة                

 ـمــحوض لم يتثلا كجذم الـونؤي           ل   ـأثافيّ  سعف ا في معرس مرج               

 الربعُ واسلمِ أيهاح ا أنعم صبا ألا        ا    ـعرفتُ الدّ ار قلت لربعه فلما                

ب فمن أم أوفى التي يذكرها زهير في مطلع معلقته في يوم صلح عظيم عق"      

 .(2)"زوجة سابقة محفل عظيم, وهل يمكن أن يكون هذا وقت تذكرحرب ضروس في 

تين ريع القبيلبدأ زهير معلقته بحل النزاعات إذ عمل أولا  على وقف الاشتباك بتق"      

في  سببا ,فالغدر المتكرر كان على الحرب الذي كان الغدر سببا في إطالتها وتأنيبها

تمام لإأي طرف والوفاء بذلك  ما عدم غدروقد كان لزا إطالتها هذه المدة الطويلة,

 .(3)"فنسب أرض عبس وذبيان إلى أم أوفى شروط الصلح,

_________________________ 

 82,ص2018,,عالم الكتب الحديث ,الأردن1,طمعلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي الحرحشي, أحمد:(1)

 83المصدر السابق,ص(2)

 89ص,المصدر السابق (3)
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صلح بين  إنجاحمقام النّ ص وملابساته التي تتمثل في رغبة  ظلأوفى في  فأمّ        

رحى  وما تبعه من عناء لإيقاف القبيلتين العربيتين في حرب استمرت عشرين عاما,

معلقة  ء فيالحرب الشرسة بين الأخوة من القبائل العربية ولإتمام الصلح بينهم كما جا

ن لقبيلتيية لجم المشهد فهي تجسّ د معنى القومل دلالة رمزية بحها تحمد أنّ زهير لأبّ 

 العربيتين وتسعى للوفاء لإتمام بنود الصلح بين الأخوة المتقاتلين.

م رض والسلاففي افتتاحية المعلقة التي بدأها بأم أوفى تبرز علاقة عامة بين الأ"     

فكرة للأول اهو الشاعر المتلقي وفيها تعدد للعلاقات الإنسانية يحكمها قطب فاعل واحد 

ث ا عن باح النص بصفته فرد ا إنساني ا يتعامل مع موجودات الحياة الاجتماعية في عصره

لاستفهام اأول ما يفتتح به الشاعر معلقته إنّ  ",(1)"سبل النجاة من سوداوية الأحداث

و هى, كبر ه سؤال حائر طرحه الشاعر على نفسه بدهشةأوفى...إنّ الإنكاري _أمن أمّ

حقق ا يفي الواقع استيقاف  الذات لصاحبها حينما ينسى المصير والقدر ويندفع جاهد 

عر في الحياة أحلاما مغرقة في الوهم, لقد كان السؤال صدمة مفاجئة دفعت الشا

يات لمعطوالإنسان الجاهلي لمراجعة كل الحسابات والخطط الحياتية لتعديلها نتيجة ا

راف جه ا لكل أطالسؤال الإنكاري عند زهير كان مو نا نلاحظ أنّ إنّ ,(2)"الفكرية الجديدة 

لتين لقبين افي تجاوز محنة الاقتتال بيالنزاع ,نزاع أرّ ق الشاعر على أمته وأملا  

 . العربيتين المتنازلتين

 ي للمسمى )لمعنى الحقيقي المعجماختيار زهير لهذا الاسم لما يحمله القد كان "      

رض أا , جد مغزى الشاعر بالإشارة إلى الوفاء والوفاء ضد الغدر, فنسب نجد لن أوفى(

 من غدرهمليخجلهم   أوفى( )أمّ للوفاء عبس وذبيان وسوح أيام داحس والغبراء

 لشملاونقضهم العهود فيما مضى, وليتحلوا بالوفاء ويستجيبوا لدعوة الصلح ولمِّ 

 .(3)"والوئام بين أبناء العمومة

بهم, ي حررسالة عميقة حاول أن يبثها زهير للمتلقي ليثبت أركان السلام ف وقد نجد  

متن ألأم امن قوة في الروابط الإنسانية فعلاقة  ما تحملهو هي ربط الوفاء بلفظة أمّ

 دة.الواح الأمةالعلاقات ليصل إلى الأمة الواحدة التي تربط عبس بذبيان أبناء 

__________________________ 

 220صالصورة الفنية في النقد الشعري في النظرية والتطبيق,عبد القادر: الرباعي , رينظ (1)

 المصدر السابق الصفحة نفسها (2)

 89,صمعلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي: ,أحمدالحرحشي (3)
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دم الوفاء مستهجن ا مؤنب ا عبس ا وذبيان على الغدر وع اهكذا بدأ زهير مصلح "      

ن المتضم هينبيريد أن يحملهم إلى ماضي عهدهم, عهد الوفاء والمحبة والألفة؛ لأنّ  التو

فاقة إعلى  العقل إلى رشده, ويعمل بأسلوب التقريع والتأنيب يعمل عملا  عظيم ا في رد

يُّها أضكم القلب وصحوته وكفّ ه عن الغيّ, متسائلا : هل هذه الأرض التي عرفناها _أر

لذي انيون_ فيما سبق أرض الوفاء والسماحة ,أرض أم أوفى, ما االعبسيون والذبي

أوفى  أمّف" ,.(1) "للإنسان تهجيراورها , فأصبحت أرض ا للغدر ,وساحات للقتال , غيّ 

من  صانعة ألوان حياتهم , وهي أم لعبس وذبيان في معلقة زهير أساس الحياة,

ياة وهي بالنسبة لزهير الح ,الشجاعة والكرم والبطولة وصانعة عقولهم وأمزجتهم

ركة ح ملأتهاقد  الأرضالغابرة  التي عرفها كغيره من أبناء عصره لأنها وهي على 

 وما أن كانهها التاريخ الشهير الذي تتشوق النفس خارج حدوده لمعرفة  منّ ونشاط ا , إ

 ه قصةوهي في خيال زهير وفي خيالنا نحن الذين نتلقى شعرتجده حتى تتوقف عنده , 

ة المواقف الاجتماعيمأساوية من الماضي ولكنها قد تتكرر إذا لم يحكم العقل 

 .(2)"المتهورة

 ي نواشر معصمفودارٌ ل هــا بالرقمـــتين, كأنّ ها      مراجيع وشمٍ                  

ين البصرة ب أنّ  الديار ما"في كتابه معلقات العرب أن يثبت  الحرحشييحاول          

وهي بلاد غطفان: عبس وذبيان , وعليها  أرض نجد ,أعز بلاد العرب ويثرب هي

ا المهكانت سوح القتال التي وقعت بين القبيلتين على مدى عشرين عام ا فانمحت مع

 ى(أوف وأصبحت كرجع وشم في نواشر معصم ,نافي ا أن تكون أرض لامرأة غنية )أمّ

بل  ,ليس بامتلاك الأرض غنى عند العربكما ذُكرت في الشروحات القديمة, فال

 أوفى  أمّ دياروالذي كان يهم الشاعر في ذكره ,(3)"بامتلاك أعداد الإبل ورؤوس الأنعام

 ,فأمِّ لمكانالتي تنبني على قضايا اجتماعية وإنسانية مرتبطة بشكل أساسي بسعة االقوة 

لم وان , واحد هما عبس وذبي أصلأوفى هي القوة الحربية التي أذلت بحربها أمم ا من 

 .(4)"يبق  منها سوى علامات طفيفة كالوشم في ظاهر اليد

_______________________ 

 90,صمعلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي: ,أحمدالحرحشي (1)

 222صالصورة الفنية في النقد الشعري في النظرية والتطبيق, : عبد القادر ,الرباعي (2)

 90,صعلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويليم: أحمد, الحرحشي انظر (3)

 225صالصورة الفنية في النقد الشعري في النظرية والتطبيق,: لرباعي, عبد القادر ا (4)
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الحرب  ا جرّ اءوبعيد ا عن أمر مساحات الديار وملكيتها لامرأة وتغير معالمه            

لوشم ها بازهير وتعلقه بالديار وتشبيهالطويلة, نلمس تلك الروح المفعمة بالأمل عند 

 الذي لا تمحوه السنون.

 

 رْثمِ ـوْقِ جُـف الع لْي اءِ مِنْ تح مّ لْن  بِ          ت ب صرْخ لِيْلِي ه لْ ت ر ى مِنْ ظع ائِنٍ     

 د َّمـلـاـةُ كِه  ح و اشِيْهـا مُش اوِر ادٍ   اطٍ   عِت اقٍ   وكِل َّة             ـع ل ـوْن    بِأ نْم     

 تـو سَِّـمرِ المُظـقٌ  لِع يْنِ  الن َّاأ نِيْ رٌ              ـو فِيْهِنّ   م له ى   لِل َّطيْفِ  و م نْظ    

 ـمِ ـلْف لِك الْي ـدِ  لر َّسّاو ادِي و ب ك رْن  بُكُور ا و اسْت حْر ن  بِسُحْـر ةٍ              ف هُنّ      

 رِمِ لٍّ و مُحْـنْ مُحِ ق ـن انِ مِو من بِال              هُ ـنْ ي مِينٍ  و ح زن جع لْن  الق ن ان  ع    

 فْأمِ يبٍ و مُ  ق ـشه               ع ل ى  كُـلِّ  ق يْنِيٍّـظهرنّ  من السُوبان ثم جزعن   

 مِ ط ـيُح  مْـا ل ن  الف  ن  بِهِ ح ـبُّن ـز لْـ    ـزِلٍ           ـك أ نّ  فُت ات  العِهْنِ فِي كُلِّ م نْ   

 يَِّمالح اضر المُتخ صىّ  عِ و ضعن   ف ـل مّ ا و ر دْن  الم اء  زُرْقا  جـم امُهُ                

ا معين ا بدأ زهير هذا المقطع بطلبه من صديقه أن يتبصر, وهو لم يقصد صديق "       

 قلي,ور والتخيل الع,بل قصد كل صديق محب للحق والجمال والسلام, والتبصر: التص

فالأمر فيما  ,ما تتصور في العقلالمشاهد غير مرئية , وإن ّ  لأنّ ؛ أي عن طريق البصيرة

ملة لمتأاسيكون عليه الحال إن توقفت الحرب وعمّ  السلام ربوع المكان, وهي الصورة 

ما يرى ويظهر من هذه الظعون ك,(1)"التي يتمنى زهير الوصول إليها وتحقيق أركانها

ن عة ملحرحشي أنهّ ا لا تختص بواحدة حتى يتم ربطها بأم أوفى وإنما صورة لمجموا

 النساء تمثل رمزا لمجتمع القبيلة.

 

___________________________ 

 97,صمعلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي: أحمد الحرحشي (1)

 232صشعري في النظرية والتطبيق,الصورة الفنية في النقد العبد القادر: الرباعي , ينظر (2)
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بخياله  فزهير يقف بين زمنين ,الماضي والمستقبل , وإذا كان قد ارتحل            

عبر الماضي فتجول فيه حتى وصل معه إلى الحاضر فإنه يتحرك بعد ذلك عبر 

 ك هوالمجهول أتي بسلاحه في ذلك ما حصّ له من خبرة الماضي والحاضر مع ا, وبذل

 قد زاوجوالي لى الحياة الآملة القادمة, التي تحمل سمات المجتمع المستقبلي المثينظر إ

و بين سمات الظعائن وجمال صفاتهن والمجتمع المتأمل الذي يطمح إليه زهير وه

 .(2)مجتمع التعاون والتآلف والمشاركة الروحية ,مجتمع السلام والمحبة والتآخي

     

 وجرهُمِ رجالٌ بنوهُ من قريشٍ  ي طاف  حولهُ     فأقسمتُ بالبيتِ الذ           

 عشيرةِ, وبالـدمِتبز َّل ما بين  ال  ساعي ا غ يظِ بن مر َّة, بعدما     سعى            

 رمِـحيلٍ ومبس الٍ منـعلى كلِ ح        ـاـم الس َّــيَّدان وجدتمـينا لنعيم           

 مِــشطر منعتفانوا ودقـوا بينهم     ا    ـدما عبـس ا وذبيان بعـتداركتم           

والنكران  والتوسع فيه يشجع على الإكثار منه,وإنّ  الشكر اعتراف بالجميل "        

لا مي, وفحتى لا ييأس هذان الرجلان من إتمام هذا المسعى السا مخبثة لنفس المعطي,

فأمر إحلال  تي يواجهانها,فيقصران عن إكماله وتثبيته نظر ا للصعوبة ال يتهاونان فيه,

 .(1)"بين الطرفين  لتأصل الأحقادالصلح أصعب أمور إحلال السلام وذلك 

 عن الكراهية ا يطمح إليه زهير الحكيم مجتمع يتطلع إلى السمو الإنساني بعيد ما        

 رم بنهالاتجاه وخيرهم  اوالاقتتال لذلك كان حري به أن يشحذ همم كل من يسير بهذ

 علقتهوالحارث بن عوف وبذلك إقرار ضمني من زهير بدخولهم دائرة التلقي لمسنان, 

 والاستمرار في دعم أركان الصلح والسلام.

زين في , لكنها تتمعرّ اةالحرب  الحرب؛ لأنّ  مقطع في زهير الناسكاشف  "        

ا ا عبس طب خاأولها لكل جهول, لذا جاء بها على وجه الحقيقة المرّ ة, فقال  في الحرب م

 ى ارية علضبة, ها الذميمة, لأنّ ها كثيرة الشرور, سريعة الاستجاافيحذرهم منها وقد سمّ 

________________ 

 116,صمعلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويليأحمد الحرحشي: ( 1)

 100المصدر السابق ,ص( 2)
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لال خرات عود بسرعة مرات ومالعودة بينهم؛ لأنّ هم اعتادوا على ذلك, فتعوّ دت أن ت

 .(2)"عشرين عام ا

 ميمة(,)ذوها وذبيان خطاب تحذير :)فما الحرب إلاّ  ما علمتم وذقتم(,)متى تبعثوها تبعث

فتعرككم عرك الرحى()فتنتج لكم ما تغل لأهلها( لقد صور مقطع الحرب بحديث 

ة ازيو صور مجواقعي حقيقي وليس حديث ا ظنيّ ا, فهو لا يتحدث عن مشاهد خيالية أ

لة ى حا,ولكنه يذكرهم بما عاينوه من ويلات ليشعروا بمرارة تجربتهم وليحافظوا عل

 ربللح وأكثر ما يخشاه زهير وهو في مرحلة تأسيس السلام, العودة, السلم المنشودة

 مِ مُوها فتضْر وها ت بْع ثُوها ذميمة         وتضْر  إذا ضرّيْتُم تى ت بْع ثُ         

 مِ  ـتْمئجْ ف تُ تُنْتا ثٌمّ ـحْ كِشاف  ــفتعركُكُم عرْك  الرّ حى بثِفالها      وتلق           

ا ن الأمور ممفالعودة أصبحت عندها عادة, فإذا ما أردتم الأمن والسلام فتجنبوا "      

أس يثيرها ويستفزها, وكل عودة تحمد إلاّ  الحرب, فهي مذمومة وعودتها شؤم وي

 لرحى,فيشبهها بازيد في تحذيرهم وترهيبهم منها إذا عادت مرة أخرى , ثم يخسرانو

 لعربمن المعلوم أن  حجر الرحى تمثل حقيقة ثابتة عند ا,و وقد عرفوها وعاينوها

ه وعند سائر الشعوب لشدة طحنها الحبّ  الذي يتصف بالقسوة وصغر الحجم وتجعل

حن ا تطقادرة على طحنكم كمزهير يقول لهم : هذه الحرب  طحين ا مسحوقا, وكأنّ 

كل وتأكل لا يعرف الرّ حى ,تلك التي تأ ومن منهم أيض ا",(1)"الرحى كل ما يلقى فيها

النار  فإن ّ  رحى,ولا تهدأ إلاّ  إذا هدأت الأيدي المطعمة, فما دامت الأيدي تمد النار وال

عن والرحى ستظلان في عمل مستمر وطحن شديد ,طحن يكون وقوده الأنفس فضلا  

لحرب ا فإن كانت الرحى أداة صغيرة لطحن الحب فإنّ ",(2)"الحزن والتشريد والدمار

 في إشارة منه إلى موقدي نار الحرب والفتنة بين, (3)"معمل كبير لطحن البشر

 القبيلتين.

ع سه على واقفنحن نلاحظ أنّ  زهير أستطاع أن يقنع المتلقي بقساوة المشهد ليعك       

 التي ى صوت الذات البشريةتبنّ  فقد ى عودتها ونتيجتها المدمرة,تي يخشالحرب ال

 تحاول جاهدة حماية الإنسانية من براثن الحرب وشرورها.
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 فتنتجُ لكم غلمان أشأم كلهم        كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمِ             

صورة  بزهير ا عن طريق هذه الصور الحسيّ ة البسيطة, يحاول أن يقرّ إنّ "       

ج, السلام فعل العقل المستنير الناض الحرب من العقول كي يطفئ جذوتها, لأنّ 

رة بضرو وهو هنا يحاول أن يخاطب العقول إقناع ا لها والحرب فعل العاطفة الجامحة,

حواس مساوئ الحرب بصورٍ واضحة مجسّ مة, صور تدرك ال السلام عن طريق إبراز

 .(4) "ت لويلافتيت ا, فالحرب لا تنتج إلاّ  الشرّ  واوقتلا  وت أثرها , وتعرف نتائجها

 

 فزهير أختلف عن غيره في نظرته لحربهم , فقد كانت نظرته استشرافية      

 سبابأواستشرافية , فهو لم يخوضها بل ظل رافض ا لها ومنتقد ا إياها مهما كانت 

 انبعاثها.

فهو فيها , يبا ياة التي وجد نفسه غر"إنَّ لزهير كلّ  الحق في أن يتململ من تلك الح    

تصر ن تقيرفض أن ترتبط الحياة بمعايير القوة والاستبداد والظلم والطغيان, يرفض أ

 لخيراالحياة على السلب والقتل والدمار, يرفض أن يسيطر الشر عليها ويطمس جانب 

 

ة انينسوالمضيء فيها , فسأمه كان ذا طابع إنساني خشي أن يمتهن ويفقد حقوقه الإ

اقع ومن  التي رزقه الله إياها في الحياة,  ونظرته هذه ليست نزوة عابرة أو هروب ا

ن أمرفوض, بل هي ثورة إيجابية تحمل معول الهدم لذلك الواقع الفاسد, وتحاول 

 .(1)ترسي الحياة على قواعد خير تساهم في بناء المجتمع والإنسان "

 

__________________ 

 101,صفي ضوء المنهج العقلي التأويلي معلقات العرب:  ,أحمدالحرحشي  (1)

 166,دار ومكتبة الهلال ,بيروت,ص1,طشرح المعلقات العشرقميحة ,مفيد: (2)

 239,ص الصورة الفنية في النقد الشعريعبد القدر الرباعي: (3)

 166,ص شرح المعلقات العشر:,أحمدقميحة  (4)
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بمهمة  ا جعله يقومهم  لعر ا فقط بل كان يحملم يكن في موقفه هذا شا فزهير       

 راراستقباتجاهين :الترهيب من الحرب ونتائجها والترغيب في السلام و شاقة تتجه

 .في أيامنا هذه العيش ,وما أحوجنا لفكره

 نتج الذيإلى العمل المزهيرا كان يملك قدرة تخطي المحنة  ومجمل القول أنّ "      

كرر تت لا, ويسعى لئرامة الإنسان وينشر قيم التسامح بينهم سلام يحفظ كيؤسس لقانون 

ا منه المحنة على غفلة منه أو غيره , ففي مقطع الحرب نجد إشارات واضحة للترهيب

 .(2)"بأسلوب الحكيم المجرب

اكي يحولسماع صوته  فهو ,المتلقي إليه  في مقطع الحرب نجد زهير قد شدّ       

لفه ركض خكان قادر ا على استفزاز المتلقي نوع ا ما لي ,استقرار الإنسان على الأرض

 قتنعاممحب ا للسلام كاره ا للحرب  بهللوصول إلى ما ستؤول إليه الإحداث ليلتقي 

 . راضي ا في مقطع الحكمة

 معه يصل زهير إلى مقطع الحكمة بعد أن منح المقاطع السابقة حقها, ليسير      

ي فحكم من لوحة مقطع الطلل إلى أن يحط رحاله المتلقي بنسق إنساني اجتماعي م

س مقطع الحكمة وقد أدخل المتلقي مع تلك الرحلة الشعرية بتفاصيل تحاكي النف

 الإنسانية في كل مكان وزمان .

 

 

 

_______________ 

 169, صشرح المعلقات العشرقميحة ,أحمد: (1)

 218,صشعريالصورة الفنية في النقد ال :عبد القادر,الرباعي:(ينظر2)
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الصلح  تأتي لوحة الحكمة تصديق ا لما قاله في اللوحات السابقة من مداولات      

كلف يلم  , واستحقاق ا للمكانة التي وضع نفسه فيها, وإنوالسير في مراحله المتدرجة

وما أهّ له , الإنساني ضميره الحي أملاها ذلك ما مي ا من أحد ولم يكن قاضي ا وإنّ مرس

وتأكيد ا  ,حكمته  وقوة حدسه وفلسفته في أمور الحياة وتجربته الطويلة فيها لذلك هو 

لطويل امره لاستحقاقه لهذه المكانة الرفيعة  التي أهلته لقيادة الصلح بين الطرفين ع

 مضطر ا يكن ته , وقد بدأ بإعلان عمره الطويل أمام الناس ولميوتجربته الغنيّ ة وحياد

 :ت الصلحبادراوتأييدهم لآرائه واقتناعهم بها, دفع ا لإنجاح  ملذلك , ولكن لكسب ثقتهم 

            س ئمْتُ تك اليْف  الح ي اة ومنْ يعشْ            

 أب ا لك   يسأمِ ثمانين  حولا  لا                                                     

الحرب  نّوأ َّ , بل هي مؤجلة, الحرب لن تنتهي بين الناس لقد أيقن زهير أن ّ "     

واقعة مرات ومرات في قابل الأيام , وهي صراع طبيعي بين الناس حرص ا على 

راثن بوما يسعى إليه المصلحون مد جسور السلم وتأسيس قانون حياة يجنبهم  البقاء

علقته مفتلك الحكم والمواعظ والأمثال التي اختتم بها زهير " , (1)"الحرب وشرورها

بة مخاط زهير أن يبثه بين الناس, عن طريق مخاطبة العقل أرادستور الذي هي الد

ئح نصا فسيطرة الفكر سيطرة مطلقة على تلك الحكم والأمثال حولها إلى مجرد مقنعة,

وعقل  روح والبسها ثوب ا عقلي ا لا يرضي ذلك التكامل الإنساني الذي جعل الإنسان من

ات كمه التي حملها خبراته إلى زفرات وآهوعاطفة, فزهير لم يستطع أن يحوّ ل ح

 . (2)"ل الناس مصاعب الحياةكلما اعترضت سب الألسنتتردد على 

؛ أنين تلقى معلقته بأنين بادي ا لكل منزهير ا أشبع مقاطع المعلقة  من المعلوم أنّ         

ى جدلأابحجم الإنسانية , فعواطفه كانت موغلة بمشاعر الفقد والحزن والرعب , فمن 

راد أن ه أأن ينهي معلقته بمخاطبة العقل لا العاطفة التي تتذبذب حسب الظروف ,وكأنّ 

ن عيدة يأخذ من أطراف النزاع ميثاق سلام في لحظات عقلية قادرة أن تفي بوعدها بع

 .عواطف الإنسان المتغيرة

______________ 

 104ص,أويليفي ضوء المنهج العقلي الت معلقات العرب:  أحمد,الحرحشي  (1)

 170,ص شرح المعلقات العشرمفيد :قميحة, (2)
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اله ما قلفمحطته الأخيرة في المعلقة)لوحة الحكمة( كان الهدف منها رفع المصداقية "

 حكيمو في محطاته السابقة, وإعلاء من درجة الموثوقية في كلامه , فهو رجل مجرب,

ي سمه فري محطات السلام الذي ف أوردهوعظيم الحلم والمعرفة؛ وذلك ليقبلوا على ما 

 .(1)", ويقبلوه بقناعة وثقة واطمئنان قصيدته

وي هو قتلك هي معلقة زهير بموضوعاتها الإنسانية المتعددة تتحاور برابط "       

ليس فوبه العقل الناضج بالحكمة والنصيحة , الذي يصوغ التجارب والخبرات, أمّ ا أسل

نص في إنّ  أفكار باني ال", (2)"ثلها خير تمثيلالوقورة ,فقد م غريب ا عن شخصيته

وافق ع يتخلاصة معلقته , في مقطع الحكمة تخدم فكرة المجتمع المأمول ,فمتلقي المقط

مبعثرة ة الأفقه مع نصائح زهير التي تدعو لبناء مجتمع جديد خالي من النزاعات الهدام

 له,ستقبيه العاطفة على محانية عللسكينة الإنسان واستقراره, تربط المرء بأرضه ال

,  معلقته هايةفزهير ركّ ز على الوعي الإنساني  والإرادة الإنسانية ,وراهن عليهما في ن

صنع يبالفعل فير, فبهما يستطيع الإنسان أن يكون إيجابي ا فاعلا  يقيّ م الأحداث بعقل مستن

  عليه ماله ماياع والقلق ويعرف به ينقذ الذات الإنسانية من الض عالمه المجهول و

 م القوةيستخد انيته , ويميز الباطل من الحق ليعرف متىقيمته بعطائه لا بأن يدرك إنّ  و

ي فهير ومتى يحجم عن ذلك , فالعقل يجب أن يكبح جماح القوة الطائشة العمياء , فز

ار ستقراحكمه يرى الحياة قلق ولكن إرادة الإنسان هي التي تحول القلق والهدم إلى 

 .(3) "وبناء

 ور الخير ,لقد عمل زهير على  تنمية وبناء الشخصية الإنسانية الفاعلة في محا       

لاّ قة ار خأراد أن يبعث جيلا  يؤسس لمبدأ تنمية بشرية صالحة لكل زمان , تنمية بأفك

اس الن ير نظرةتجنب الأمة ويلات النزاعات , أنّ  حرقة زهير على تغمنتمية لعرقها 

 ةتخشى على أبناءها من فتن قابلروح القيادة التي  تنطوي على للنزاعات حرقة

 خوة ل الألأنه يرى الصورة البشعة والألم من تقات ؛للانبعاث في أي وقت وفي أي زمان

________________ 

 106,صفي ضوء المنهج العقلي التأويلي معلقات العرب:   أحمد, الحرحشي (1)

 171,ص رشرح المعلقات العشمفيد:قميحة , (2)

  25ص الصورة الفنية في النقد الشعريعبد القدر:الرباعي , (3)
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ة, فحرب داحس والغبراء ليست حرب أمم ولا حرب خارجي الواحدة،من أبناء الأمة 

بناء ان أبل حرب أمة واحدة من عرق واحد ,فتت أوصال أبناء الأمة الواحدة أبناء غطف

 العمومة .

دة قراءة الحرحشي تظهر الوحدة الموضوعية للقصيسبق من تلقي  في ضوء ما      

ن مفي مطلع المعلقة ليست طليقته وإنما استهجان زهير  (فأمّ أوفى)واضح  بشكل

م لقدالشرح ا لأم هي الأرض ,فإذا ما وافقنا علىأرض الوفاء أرض عبس وذبيان , وا

قته طليهير وص وملابساته ويجعل)أمّ أوفى(امرأة زالذي يأخذنا بعيدا عن مقام النّ 

إلى أي وفى(تكون المعلقة قد فقدت شيئ ا من عناصر النصية لافتقار الافتتاحية )أمّ أ,

عل ص "ولالنّ  ص ولا نعُّد النص نص ا إلّا إذا تمثلت به معاييررابط يربطها بمقام النّ 

 . (1")أبرزها الاتساق والتعيين والدلالة المقصودة

ية ص متسق ومنسجم وله غا معلقة زهير نّ لقد أظهرت قراءة الحرحشي أنّ       

 ائنالظع لح بين عبس وذبيان , أمّا المقطع الثاني وهو مقطعوقصد وهو إنجاح الص

 بعينها احدةوة للشاعر, فنجده لم يشر إلى مرأها مرتبطة باالتي ظن كثيرا من النقاد أنّ

ياة حاق سم بها آفمن النساء وإنمّا هو مقطع رحلة نسائية مجتمعية يجد الناظر المتو

 الذي يتمنى أن يعم ربوع نجد. الاجتماعيالسلم والأمن 

ودوافع  صوبذلك ربط الحرحشي افتتاحية المعلقة بمقطع الظعائن بمقام الن ّ          

رت المفقود بين المقطعيين وباقي مقاطع المعلقة ,وظه,نظمه فبان المسكوت عنه 

رة مضم ت الأول إلى البيت الأخير بقصديةالمعلقة مرتبطة بخيط رشيق يشدها من البي

اره استقرالحكيم المنتمي الواعي لمقومات المجتمع التي تحفظ للإنسان  عند زهير

 وحياتيه المجتمعية الآمنة.

 

 

________________ 

  10, ص2016,جامعة محمد الجزائر  الآداب,كلية الاتساق النصي في المعلقاتصالح : حوحو ,( 1)
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 ثالثالفصل ال
 )تلقي المحدثين للصورة الشعرية في المعلقة(

 

 ه مستمدةعن كل شيء أح سّ  به وشاهده, وكانت أوصاف"لقد تحدّث الشاعر الجاهلي     

لتي من هذه المظاهر التي وقعت تحت نظره, وكان شعره مستمد ا من صميم البيئة ا

لجاهلية لحياة اا ادقا , لأنّ وجد فيها فالشعر الجاهلي قد صوّ ر الحياة الجاهليّ ة تصوير ا ص

لصحراء ها المو اطن المختلفة؛ منلم تكن نمط ا واحد ا, وإنّ ما كانت تختلف باختلاف ا

 شاعر, ومن هنا كانت الصور التي يتطرق إليها الوالبادية ومنها  الحضر والقصور

ي الجاهلي دالة على إحساس عميق ببعض المظاهر التي تضطرب في نفسه, وترتبط ف

لى عير من الأحيان بصورة إنسانية مؤثرة يعيشها الشاعر, وكان الشاعر  يحرص كث

ح فقد تميز الشعر الجاهلي بوضو ",(1)"أن تكون صورة مأخوذة من واقعه المحسوس

نسان, الإ معانيه, وبعده عن كل تكلف, وذلك بسبب نشوئه في بيئة لم تتعقد  فيها حياة

 ما هيكفي نقل الصور والمحافظة على أشكالها ومن هنا كان الشاعر الجاهلي أمينا  

 عيدا عنب ناأميفي العالم المحيط , فالشاعر الجاهلي ينقل الصور التي تلوح أمامه نقلا 

تلقي في ة بقضية العلاقة الصورة الفني"ف , (2)"تحليل الأوصاف والتعمق في التشبيهات

ر تأثي بلاغي لمعرفة مدىتظهر عند استقراء مصادر التراث النقدي والالنقد القديم 

 .(3)"المتلقي  على المبدع لإنتاج ن ص  يحقق متطلبات المتلقي فيه

اهج تلاف المناخلصورة الشعريّ ة فجاء نتيجة اد في تلقي مفهوم االنق ّ أم ا اختلاف      

 ني, وهيفالصورة الشعرية هي الوسيلة الفنيّ ة التي تمثل قلب كل عمل ف,(4)وكثرتها 

ة ة روحيكري ّ فذي تذوب فيه  ظواهر الأشياء الشكلية المحددة، لتنقلب أوضاع ا العالم  ال

تحول ينما ,لا يمكن تحديدها أو تقييد حريتها , وبهذا لا يبقى الشعر زخرفا جميلا وإ

 .(5)إلى تلوين داخلي عميق يستثار بالكلمة والصورة والإيقاع 

___________________ 

 317،ص 1984,عالم الكتب،2, طي الشعر الجاهليالطبيعة فالقيسي ،نوري: (1)

 335ينظر المصدر  السابق ص (2)

 191،ص ,قضية التلقي في النقد العربي القديم:فاطمة البريكي , (3)

 155,ص2011، دار الحامد ,1,طمعلقة امرئ القيس في دراسات القدامى والمحدثينالعبودي ,ضياء : انظر (4)

 9,ص ورة الفنية في النقد الشعري في النظرية والتطبيقالصعبد القادر: الرباعي , (5)
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عناصر همنا للي آليات ففالنّ ص لن يُفهم فهم ا فنيّ ا وإبداعيا إلاّ  إذا أعيد النظر ف"       

 فكرةالتكوينية التي تؤلف صوره وأفكاره, فالقارئ هنا مطالب بالبحث عن جذور ال

ثين م الباحمعظ ذا يعني أنّ  الفهم الذي يستنتجهالشعريّ ة وليس فقط الاكتفاء بفهمها, وه

عيا وليس في سياق تلقيهم المختلف للنصوص الشعريّ ة القديمة هو نتاج وع يٍ منهجي و

 . (1)"بمغاليق النّ ص ومعانيه

شبيه لقد سار زهير على النحو الذي سار عليه أستاذه أوس فاعتمد على الت"       

ر فنا وصناعة يعرض فيه صوره, فيملأ العين  والتصوير والتروي ،وأتخذ الشع

 لمعنىايعمد إلى تفصيلها وتمثيلها, متخيرا لها  ويحرص على تنوع الصور وسعتها, و

 . (2)"المراد واللفظ المنتقى, وقد جمع كثيرا من هذه الصور والأوصاف في معلقته

ك فإن ّ  شهورة,في المطولة الم تنظرن يقول طه حسين في معلقة زهير: "وأنت حي       

 .(3)تقتنع بصحة رأينا في زهير فهو الشاعر المصور بأصح المعاني وأدقها"

اه امه، إذ نرجلّ اهتمالحياة اليومية  صوره الشعريّ ة تشير إلى أنّ ه كان يولي"ف      

مرتبة ه في البمامه كثير ا ويلي ذلك اهتمامه  بالإنسان, أمّ ا الحيوان فيأتي اهت إليهايعود 

م لشاعر لات عند فمثل هذا الترتيب في توزيع الاهتماما  الية، تليه الطبيعة  فالثقافة,الت

كون خر,)البالآ يأتِ اعتباطا أو مصادفة ولكنه مُشكّ ل من ارتباطات داخليّ ة لأنا الشاعر

 .(4)"أو الحياة والوجود(

ه معلقة لنهجع التشكّ ل أفكار ا تؤرق زهير في كافة مقاطفالكون والحياة والوجود       

اعل وبحثه عن حياة تحترم وجود الإنسان وتمنحه التعقل والتروي في منظومة التف

لآمن اعيش والتعايش الإنساني والوفاء بالعهود والالتزامات لاستدامة سبل السلام وال

,  الذي يسمح للإنسان بالعيش في أرضه دون أن يهدده شبح الخراب والحروب

احب صما كان ينشده زهير  اقوانين التعايش الإنساني وهذ فالحكمة عليها أن تسود

 الحكمة والصلح.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 146, صالقراءة التأويلية للنص الشعري القديم بين أفق التعارض: مصطفى, شميعة (1)

 238ص,الطبيعة في الشعر الجاهلي :نوريالقيسي,  (2)

 582ص,في الأدب الجاهلي :طهحسين , (3)

 11صلأردن، ,جامعة اليرموك,إربد ,االصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير بن أبي سلمىالرباعي،عبد القادر: (4)
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يحيط  رة الفنية أنفي معلقة زهير يحتاج  المتلقي لكي يمتلك أسس تحليل الصو"    

بفكر صوره الفنية من خلال الإحاطة بفكر مؤسس هذه الصور, فلشاعرية زهير 

 باب:, تمتاز بالتفرد والاختلاف ومن هذه الأسسباب  جعلت شعره في منزلة كبيرةأ

 .البيئة العربية البدوية الشاعرة.1

ر ي عص.تلك النهضة الأدبية في الشعر التي كانت تموج بها نجد والقرى العربية ف2

 زهير.

هير رة زأس.وراثته الشعر عن أسرته, فقد كان خاله بشامة بن الغدير شاعر ا وكانت 3 

 من ذريته من المجيدين في الشعر.

ه داحس والغبراء التي أثارت شاعريت الحربيّة كحربالملاحم .اشترك زهير في 4

 . (1)"وهيجت خياله وحركت شعوره وبعثت كلامه

ي لوحة فإنّ  زهيرا لا يكتفي بظهور ديار أحبته كالوشم كغيره من الشعراء "       

ح لوضوامرجعا ويجعله في نواشر المعصم, تثبيتا لفكرة  الطلل, وإنّ ما يجعل الوشم

ة, تحليووالبقاء والحركة التي يريد الشاعر إبرازها في صورته, فالوشم ثمرة صناعة 

وشة وهذا يخلص بنا إلى الربط بين عواطف الشاعر التي تحمل صورة الوشم وهي منق

ثر من وجودها  على اليد تزينها وتجملها, ومن هنا كانت صورة زهير تؤدي أك

 .(2)"وتتجاوز النطاق المحدد لها

 ـمـث ل َّالمُت  ف  رَّاج دَُّـوْم ان ةِ  الــح ـبِ       نْ  أُمِّ أ وْف ى  دِمْن ـةٌ ل مْ ت ك ل َّـم          ـأ مِ        

  م جْث مِن  مِنْ كُلِّنْه ضْطلاؤُه ا ي بِه ا العِيْنُ و الأ رآمُ ي مْشِين  خِلْف ة               و أ         

 ص مِ  شِرِ مِعْراجِيْعُ و شْمٍ فِي ن و ام                 ك أ ن َّهـا  نِ ـْت يـو د ارٌ ل ه ا  بِالرّ قْم          

 مـــد  ت و هُّار ب عْر فْتُ الد َّا  ع ـي ف ـلأ     و ق فْتُ بِه ا مِنْ ب عْدِ عِشْرِين  حِج َّة                

 مــَـّل  ي ت ث جِذْمِ الحوْضِ ل مْـا  ك و نُـؤْي أث افِي  سُفْعا  فِي مُع ر َّس مِرْج ـلِ                     

 مِ ــعُ و اسْل بْي َّها الرأ ب احا  ص أ نْعِمْ  لا ع ر فْتُ الد َّار قُلْتُ لِر بْعِه ـا             أ  ف ل مّ ا        
____________________________ 

 275, ص أشعار الشعراء الستة الجاهليين:الأعلم الشنتمري , (1)

 268صالطبيعة في الشعر الجاهلي:نوري  القيسي, (2)
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ة ب الحياإنّ  المتلقي  يتلقى الصورة  الشعرية في معلقة زهير مرتبطة بكل جوان"   

ذكرها نن مارموز إلى الزالإنسانية بداية من الحالة النفسية إلى المكان وما يحمله من 

 كما يلي:

دة شيوع صورة الإنسان وصورة الحيوان وصورة المكان في لوحة الطلل المرتبط بم

ستخدم احيث  زهير ا في المعلقة ليس شاعر ا بل مصور ا بارع ا نّ لذلك فإزمنية محددة، 

ر أمام لمناظاستطاع أنْ يعرض تجعل المنظر بارز ا ناطق ا فقد االألفاظ والعبارات التي 

ة قيه بكل أجزائها وتفاصيلها  كما فصل في صورة الأثافي والنؤى, وفي صورمتل

طبيعة بم الشاعر واهتّ ", (1)"الآرام  بث الحركة في المنظر من خلال كلمة )خِلفة( 

 لنؤىالسكنى التي كان يعيشها الإنسان في العصر الجاهلي , فالأثافي والمرجل وا

ر ا الشاععادهها عناصر للبيت العربي القديم استوالأعمدة والخيمة والرماد المتلبد كلَّ

 . (2)"ورسم صور ا تعادل شعور ا ما كان له وقتئذ

ع أن استطا إنّ هف الأحوال المنظورةلدلالة على ا الأفعال التي وضعتها اللغة لأمّ "       

إلى  معه يأتي بها ليجعلنا نتصور حوادثه الماضية, وكأنّ ها تجري تحت أعيننا, لنصل

 . (3)"رلأخيتحديد الزمان حتى يؤثر في أنفسنا, لينهي بتلك التحية الهادئة في البيت ا

قفين تربط المو وقبل الانتقال إلى لوحة الظعائن لابدّ  أن نشير إلى العلاقة التي"      

لى عالمتناقضين بين الطلل ولوحة الظعائن, فوصف الظعائن ينبئ بالآتي المأمول 

ر لأطلال, وهذا ربما دلّنا على اتجاه عام في موقف الشاععكس الحال في وصف ا

نّها لى أعالظعائن كالأطلال لا يمكن أن نفهمها في الشعر  إزاء الحياة والموت لأنّ 

 اعرة الشه مادة حياتيّ ة استغلته شاعريّ مجرد سرد وضع من أوضاع الناس ,لكنّ 

لال ة في النفس ,فالأطوباطني ّ  كالحواس وجدها كصورة معقدة بعناصر ظاهريّ ةفأ

  .(4)"والظعائن يشكلان المظهر الخارجي لمضمر داخلي , يؤلفان صورة كبرى

فضلى بين الطلل والظعائن عناصر محركة لمشاعر زهير الناشد للحياة ال وكأنّ        

 ته .القبيلتين ولأمّ 

_________________________ 

 28صبيالفن ومذاهبه في الشعر العر:شوقي ضيف, (1)

 2,صالصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير بن أبي سلمى:عبد القادر الرباعي, (2)

 28, ص الفن ومذاهبة في الشعر العربي:شوقي (ضيف, 3)

       15ص الصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير بن أبي سلمى,:عبد القادر الرباعي , (4)
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  صورة الأمل وصورة الجمال وصورة اللونا لوحة الظعائن فقد اشتملت على أمّ 

ر صور مختلفة كصورة العطاء , صورة العطو الماء لتشمل اللوحات الأخرى وصورة

 :زهير قال .,صورة التشاؤم  وغيرها

                     خ لِيْلِي ه لْ ت ر ى مِنْ ظ ع ائِنٍ ت ب صرْ           

 (1)اءِ مِنْ ف ـوْقِ جُـرْثمِت ح مّ لْـن  بِالْع لْي                                              

   ع ل ـوْن   بِأ نْم ـاطٍ  عِت ـاقٍ  وكِل َّـة                         

 ش اكِه ـةُ الـد َّممُوِر ادٍ  ح و اشِيْهـا                                                

 صديق و م نْظـرٌ              و فِيْهِـنّ  م لْه ـى  لل          

 اظرِ المُتـو سَِّـمـن َّأ نِيْقٌ  لِع يْنِ  ال                                               

 ب ك رْن  بُكُور ا و اسْت حْر ن  بِسُحْـر ةٍ                         

  ك الْي ـدِ  لِلْف ـمِ الر َّسّ ف هُنّ   و و ادِي                                              

 ظ ه رْن  مِنْ السُّوْب انِ ثُمّ  ج زعْن هُ                         

 ق ـشيبٍ و مُفْأمِ   ق يْنِـيٍّ  كُـلِّ ع ل ى                                              

 جع لْن   الق ن ان  ع نْ ي مِينٍ و ح زن هُ                     

 ـرِمِـ مُحِلٍّ و مُحْو ك مْ بِالق ـن انِ مِنْ                                              

 ك أ نّ  فُت ات  العِهْنِ فِي كُلِّ م نْـزِلٍ                         

 الف ـن ا ل مْ يُح ط ـمِ ن ـز لْـن  بِهِ ح بُّ                                                

 ف ـل مّ ا و ر دْن  الم اء  زُرْقا  جـم امُهُ                        

 خ يِّمـتالمُ الح اضرصىّ و ضعن  عِ                                             
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 281-280ص ,أشعار الشعراء الستة الجاهليين:علم الأالشنتمري, (1)
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ره ة لصوير الكبيرة بتنقيح المعاني وصياغتها  منحت الحركة والحياإنّ  عناية زه" 

وير لى تصفأصبحت مفعمة بدقة التصوير والجمال , وتبدو فيه قدرته الفنية ع الشعرية,

ا تحرك الأشياء دون تصوير الذات أو المشاعر؛ ففي رحلة الظعائن كان وصفه حيّ ا م

ليه يقصدن وادي الرس , وقد بكرن إ حيث وصف الرحلة  التي سلكتها الظعائن, وهن

لن م يرحقسطا من الراحة ث وفي أثناء  ذلك يأخذن مع السحر, يقطعن الأودية والطرق,

نا الف ادجهن ورحالهن كأنّ ه حبُّالمتساقط  من هو المنتشر وراءهن  الصوف تاركات

 .(1)" حتى إذا وصلن الماء ألقين عصا الترحال ,بلونه الأحمر

ا بعضا في أتْبع الصور بعضهفي رحلة الظعائن  أن يذكر سفر الأحبة راد "فإذا أ      

ل هدوء واتزان, وانتقل معها من موضع لآخر, وتابعها بكل ما يقدر عليه من سب

 واشيالمتابعة فوصف الظعن قد رفعن فوقهن الأنماط العتاق , والكلل الوردية الح

 .(2)",والرحال القشبية وفتات العهن الأحمر

ت يقول شوقي ضيف في معرض تعليقه على الصورة الشعرية في لوحة المعلقا      

ي لماضا"وأنت ترى أنّ  طرافة عرض الحوادث كـأنّ ها منظورة استقامت له مع الفعل 

لا كة ففهو يستعمل المضارع في تصويره, وإنْ استعمل الماضي جاء به دالا على الحر

 .(3)"جمالا  عن أخيه يقلّ 

لظعائن االملاحظ  أنّ  حركة الأفعال جاءت متناسقة مع الزمن حيث صور  فمن"       

ل  تفصيها لا تزال مستمرة في المسير  في الزمن الحاضر مع إعطاء  صورة بالوكأنّ 

ضع موا لكل مكان تمرّ  به, وبذلك وعت الصورة الزمان والمكان واللون، فزهير يحدد

ة براعبقق أجزاءها ويحرص على استكمالها الصورة وأماكنها وأزمانها وألوانها, ويد

سمو فن اف يفائقة, تتمثل في قدرته الفنيّ ة, وفهمه الواعي لطبيعة عمله, وبهذه الأوص

 . (4)"الشعر عنده الى مستوى لم نجده عند غيره من الشعراء

 

_________________________ 
 140ص , لأدب الجاهلي:امنذر ,وكفافي ,سامي أبو زيد , (1)

 238ص  , الطبيعة في شعر الجاهلية:نوري القيسي ,  (2)

 29ص ,في الشعر العربي الفن ومذاهبة:شوقي ضيف, (3)

 المصدر السابق الصفحة نفسها (4)
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ن الواقع محة الظعائن حدود المرئيات ليعيش في صور لو زت مخيلة زهيرلقد تجاو

ة ها حقيقأنّ جب ا متأملا  وكخلال صورة المتخيل ويجعل المتلقي يعيش الحالة الحاضرة مع

 ليس خيالا   في شعور الشاعر.

ه مع في ذهنفي شيء يل ففي أشعاره نجد التشبيهات تتراكم فيها وكأنّ ما حين يفكر"     

لا  علاقةأنْ يربط بين المشبه والمشبهة بليعطي صورة مقنعة مكتملة, محاولا   نظيره

كما وصفه للظعائن وقصدها إلى تنفصم, إذ كان يعرف كيف يأتي بالنادر منها 

ت تشبيهاعنى بحشد ال وإذا اقتصد زهير في استعمال الطباق والجناس , فقد",(1)"غايتها

 , بحيث أصبح شاعر الصورة الجميلة , يسعفه في نسجها خيال خصب,والاستعارات

 . (2)"وذهن صافٍ, ينقي الأشياء ويستشف ما فيها من روعة وجمال 

لونين  ا كان يستخدم الطباق والجناس من حين لآخر، فهما ليساعلى أنّ  زهير"     

ارته, ل مهفاقعين في شعره, إنّما اللون الفاقع في شعره هو التصوير ,إذ كان يودعه ك

 ه شاعرأنّ  وكان لا يخرج كثير ا من أبياته إلّا ويوشيها به , بحيث لا نبعد إذا قلنا

 .(3)"التصوير في الجاهلية

 ن   الق ن ان  ع نْ ي مِينٍ و ح زن هُ                 جع لْ          

 نْ مُحِلٍّ و مُحْـرِمِ و ك مْ بِالق ـن انِ مِ                                                

   ك أ نّ  فُت ات  العِهْنِ فِي كُلِّ م نْـزِلٍ                         

  لف ـن ا  ل مْ يُح ط ـمِن ز لْـن  بِهِ ح بُّ ا                                               

أهم ما  وليس كل ما يلاحظ عنده كثرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها , بل "    

ه يريد وكأنّ  رضهايلاحظ أنّ ه يُعنى بتفصيل التشبيه إذْ لا يزال يلحُّ على الصورة التي يع

 . (4)ا استيفاء  "ميع دقائقها  وتفصيلهأن يستوفيها بج

 

__________________ 

 29,صبة في الشعر العربيهمذا الفن وضيف,شوقي : (1)

 140المصدر السابق ص (2)

 328المصدر السابق ص (3)

 330المصدر السابق ص (4)
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 لقد برع زهير باستعارته على نحو ما نجده منها في معلقته يقول شوقي ضيف" 

, وهي نار مشتعلة متأججة ,وهي رحى تطحن وبخاصة صور الحرب, فهو أسد ضار

اء الناس ,إلى غير ذلك من استعارات متلاحقة لا يكاد يبلغها شاعر آخر من شعر

 .(1)"الجاهليّ ة

 لحرب:لقد تميز زهير بجانب" الإغراب في التصوير" على نحو ما نراه يصور ا      

 (2)ج َّـمدِيثِ المُر بِالح ـ ـو  ع نْـــه او م ا هُ       لاّ  م ا ع لِمْتُمْ و ذُقْتُـمُو م ا الح ـرْبُ إِ       

 ضْـــر مِ ه ا ف ت وض رّ يْتُمُـاإِذ ا  و ت ضْـر   ذ مِيْم ـة       م ت ـى ت بْع ـثُوه ا ت بْع ـثُوه ا        

 ـمِف تُتْئِ حملتُ  ثُمّ  ق ــحْ كِش ـــافا و ت لْ        ف ت عْـرُكُكُــمْ ع رْك  الر َّحى بِثِف الِه ـا         

 طِـمِ عْ ف ـت ـفـْـتُرْضِـ ثُمّ   حْم ـرِ ع ادٍك أ     كُلُُّهـمْ       أ شْأ م  ف تُنْتِـجْ ل كُمْ غِلْـم ان         

ون دفالحرب نار تلتهم كل شيء, هكذا كانت وما تزال , ورحى تطحن أبناءها      

 تفهلأيلات تجر الخراب والدمار, تنبعث رحمة أو شفقة, وشرور تتوالد وتتكاثر, وو

 بيئةي المنتزع من الى في كومة قش, فمن التصوير الحسِّ الأسباب, كعود ثقاب يرم

د أن ،والصراع والحرب والسلاح كان لابّ (3)تشكلت صور زهير ,فالحرب حقيقة واقعة 

ة, من عناصرها صوره الشعري تكون مواضيع أساسية لدى زهير يعود إليها ليشكّ ل

ردة فتمجيده للسلام أنبأ بكرهه الشديد  للحرب لذلك فرضت على خياله صور ا منف

ر , فالصو(4)لاحتوائها عناصر تتألف على الشر فتبعث ألم ا عميق الجذور في النفوس

يها فتزدحم في لوحة الحرب, وما يلفت في هذه اللوحة  الصور الغريبة  التي صور 

 شؤم, بل هي تغلُّ لهم غلة  ليست كغلة أهلالحرب حيث تطول حتى تنتج غلمان 

ل إلى ن يصأالعراق ففيها الموت والهلاك, وليس من شك في أنّ ه تعب تعب ا  شديدا قبل 

 .(5) تأليف هاتين الصورتين

 

___________________ 

 140,صالفن ومذاهبة في الشعر العربيضيف, شوقي : (1)

 283ص ,ة الجاهليينأشعار الشعراء الست:الاعلم الشنتمري,  (2)

 5, ص1988دار الكتب العلمية, 1,طديوان زهير بن أبي سلمىفاعور,علي:  (3) 

 19ص ,الصورة الشعرية  ومجالات الحياة عند زهير :عبد القادرالرباعي,  (4) 

 31ص , الفن ومذاهبة في الشعر العربي :شوقيضيف , (5) 
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ن أنْ ,هو يحاول إقناع المتلقي من خلال صوره لا يصف كره ه للحرب فقط بل       

إنّ ما ن ،ويكرهوها بمستوى كرهه لها, فحديثه عنها ليس رجم ا بالغيب أو الظن والتخمي

ه أكثر ثم يخرج إلى تصوير آخر لعل(،1)هو بسط لحقيقة وعاها المتقاتلون وقبائلهم 

 تعقيدا إذ يقول في حروب القبائل التي لا تخمد نارها:

 ا رعوا من ظِمْئهُمْ  ت مّ  أ وْر دُوا   رع ـوْا م          

 (2)و بِالـــدّ مالرماحِ ــارا  ت سيل بغِم                                                    

  أ صْـد رُوا   ثُمّ   ب يْن هُمْ ف ق ضّ ـوْا م ن اي ا           

 ـممُت ـــو خَِّ وْب لٍ سْت ـمُل ـى ك لٍا إِ                                                       

ي ترعى الت الإبلعن سلمهم وحربهم وما يبلون منها بتلك الصور من  فقد عبّر"      

بالدم. اح ومراعي وبيلة, فإذا أرادت أن تشرب لم تجد إلا تلك المياه التي تسيل بالرم

ير عند أمّ ا صور زه,  (3)"وكل ذلك ليستهوي السامعين بما  يذكر من صور غير مألوفة

  لبعثاناصف فهي تنبني على البعث والتجدد، فبعد حالة الموت في الطلل تأتي حالة 

 يبدو أن ّ , و والنمو في لوحة الظعائن، وهو يصّور الطلل بالأم الودود وذريتها بالظعائن

 هنراي الطلل منبت ثقافة ومنبت وعي، وهو نبع ثر أنجب الظعائن, والظعائن نساء لا

قد الشاعر يبحث عنهن ، و نماط, ولكنّ والأستار الأالمرء, شخوصهن مخبأة خلف 

تنامية  بين وقد يجد المتلقي  تلك الصورة الحية  الم" ,(4)سرين ينشرن الودّ  والسلام 

لوحتي الطلل والظعائن  في معلقة زهير فالشاعر عند ناصف  ينطلق بصورته 

افي ه الجماعة , وكل ما يؤسس للوجود الثقالشعرية من مخزون مشترك  مكون ذاكرت

ة حمولمن ال  يتجزأللجماعة التي يعيش بها الشاعر, فالفاعلية الشعرية هي جزء لا 

ليات , فالجما مصور شاعروخلاصة الأمر فإنّ  زهير ا ", (5)"اللاشعورية المجتمعية

_________________________ 

 19ص ,ومجالات الحياة عند زهيرالشعرية  الصورة:عبد القادرالرباعي , (1)

 285ص ,أشعار الشعراء الستة الجاهليين:الأعلم الشنتمري,  (2)

 32ص ,الصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير:عبد القادر الرباعي , (3)

 65, ص قراءة ثانية لشعرنا القديم :مصطفىناصف , ( أنظر4)

 178صالقراءة التأويلية, :مصطفى شميعة ,  (5)

 141صالأدب الجاهلي ,  :سامييوسف ,  (6)
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وهذا أساس فنه , برع في رسم صوره سواء في حركة الأشياء أو ألوانها المتجددة ,

وئام ى الفضلا  عن أنّ ه شاعر الحقيقة بحكمه السديدة , وهو شاعر السلام بدعوته إل

 . (6)والصلح "

رته ان مقده من بيزهير حقّ  ومهما تحدثنا في هذا الجانب فلن نستطيع  أن نوفي       

رهم, ون أشعااهليالتصويرية ,وهو يمثل ثمرة الجهود النهائيّ ة  الفنيّ ة  التي أودعها الج

اء  من لأشيفالتصوير أساس فنه وكأنّ ما تحول عقله إلى آلة لاقطة  بل آلة  تفكر في ا

 . (1) ليةدةٍ عاخلال أشياء أُخرى فتعقد ما لا يحصى من مشابهات بتقنيّ ة فنّ ية وجو

مرات  ق ومومن الملاحظ أنّ  زهير ا يتنقل بين لوحات المعلقة دون أن نشعر بخناد    

ن ستطاع أا ابين أبياتها ،فقد وجدنا التنسيق  الوثيق والربط المحكم, والحق أنّ  زهير 

عنى يحقق لصنعة الشعر كل ما يمكن من تحبير وتجويد, فقد أصبح الشعر عنده بالم

لمهارة اب الهذه الكلمة, وهو بذلك استطاع أن يقدم للشعر كل ما يستطيع من أسب الدقيق

 .(2)البيانيّ ة والجودة الفنيّ ة

 تلقي المحدثين للون في المعلقة:

ب إلى إذا كانت لوحة الطلل تتلون بالسواد ثم تنتهي ببياض الصبح )من الحر      

لرحلة اهاية الأحمر وهو لون الدم إلى نالسلام(؛فإنّ  رحلة الظعائن ينتشر فيها اللون 

تور السوالبسط  حيث زرقة الماء الصافي. إنّ ها رحلة الحرب إلى السلام ,لنلحظ أنّ 

نجد  لذلكولونها أحمر, فاللون في الصورة منتقى بدقة لإيصال فكرة الحرب ثم السلام, 

 . (3)الانتقال من الأحمر في الدم إلى الأزرق في الماء رمز الحياة 

إطار  يأتي اللون الأحمر ليشكل جزءا أساسيا من نسيج شعر زهير, وذلك في"       

 من  اشرةالحديث عن الجانب الإنساني , إذ  عبر الشاعر عن هذا اللون بطريقة غير مب

___________________ 

 331ص , الأدب الجاهلي :شوقيضيف, (1) 

 32ص , الفن ومذاهبه في الشعر العربي:شوقي ضيف, (2) 

 179ص , الشاعر الجاهلي والوجود:باسم قاسم , (3) 

 19ص ,بن أبي سلمى جماليات اللون في شعر زهير:موسىربابعة , (4) 
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ي ساسخلال كلمة "الدم" التي تكررت كثي را, وتكرارها ينم عن دورها المحوري والأ

 .(4)"ضمن سياقها الشعري

 يقول زهير:

 ة بالدمِين  الع شيرِب  ل ما ب ز َّنِ مُر َّة ب عد ما                 ت سعى ساعي ا غيظِ ب               

 (1)مبِالـد َّو را  تسيلُ بالرماحِ غِم ا          رع ـوْا ظِمْئهُمْ ح ت ى إِذ ا ت مّ  أ وْر دُوا         

هير في لوحة الحرب تلك الصورة الدموية التي ترهب ز الأبياتتعكس هذه "       

 اشهاعفتكرار صورة الدم هنا يكشف عن حسٍّ مأساوي بطبيعة الأحداث التي  وتفجعه,

مر لتتحول إلى صورة بصريّ ة يشعر بها القارئ, فالشاعر لم يستخدم اللون الأح

 .(2)"استخدامات خارجة عن نطاق الموت, وهي الصورة التي يرفضها زهير

اء بالألوان أنّ ه ج مستعينا عن لوحة الظعائن ونجد في إطار حديث زهير"     

ا إذ ,استحضار اللون الأحمر في هذه اللوحة بما يبرره على مستوى الوعي واللاوعي

دم ة اليسيطر على الشاعر هاجس اللون الأحمر وهو يريد حقن دماء المتقاتلين, فصور

 . (3)"امنه تلاحقه, وهو بتركيزه عليها  إنّ ما  يريد إبرازها رغبة في رفضها والتخلص

لون آخر  فكما أنّ  اللون الأحمر في المعلقة كان رمزا للموت والحرب فقد دخل      

 الذي منحه للماء إذ يقول : الأزرقيخالف دلالة اللون الأحمر هو اللون 

   هُامُم ا جِ ق رْ زُ اء الم  ن دْر و  فلمّ ا                   

 خيَّمت م الُ رِاضِ ح  ال  عِصِىّ ن عْض و                                                    

 ى يتحدث زهير هنا عن نهاية مشهد الظعائن وجعل غاية الرحلة الوصول إل"     

_________________ 

 285, صأشعار الشعراء الستة الجاهليين: الأعلمالشنتمري , (1)

 19،,ص بن أبي سلمى جماليات اللون في شعر زهير:موسى ربابعة , (2)

 15-14صدر السابق,صالم (3)

 35ص , بن أبي سلمى جماليات اللون في شعر زهير:موسى  ربابعة ,  (4)

 38المصدر السابق,ص (5)
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ختاره الذي الماء,  وهو ما يمثل الكثير للإنسان الجاهلي، وقد وصفه بالصفاء والماء ا

ب لحراالأزرق الصافي يرتبط بدلالة الوصول إلى الحياة في مقابل الموت المتمثل ب

 . (4)وباللون الأحمر"

ء في فضا نتشرتيلاحظ هنا "أنّ  عالم الألوان عند زهير قد شكّ ل نقاط ا أساسيّ ة       

ته نصه الشعري بشكل واضح واستطاع أن يبني هذا العالم بناء لا ينفصل عن تجرب

ريّ ة عشحات الذاتية وخبرته الحياتية, لذلك وجدنا في معلقته براعة فائقة في تشكيل لو

 . (5)"تقوم على اللون

 تلقي المحدثين للموسيقى في المعلقة:

هو في و, مثله مثل التصوير والموسيقى والنحت "الشعر فن من الفنون الجميلة      

اظه أغلب أحواله يخاطب العاطفة, ويستثير المشاعر والوجدان, جميل في تخير ألف

 تسمعهوانسجامها ويتكرر بعضها ف,جميل في تركيب كلماته ,جميل في توالي مقاطعه, 

 .(1)"ونغما منتظما ,فالشعر صورة جميلة من صور الكلام  موسيقى الآذان 

ساس تعلم أالغناء  إنّ  الشعر الجاهلي ارتبط بالغناء عند أقدم شعرائه ؛لأنّ "      

 يحدون نواي كاشعرهم, ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه بالإنشاد, ومنه الحداء الذ

ن يثه عإبلهم , وكان غناء شعبيّ ا عامّ ا، ويتابع شوقي ضيف حدبه أسفارهم  وراء 

 .(2)"الشعر في الجاهلية في هذا السياق 

ر في ينطوي مصطلح موسيقى الشعر في النقد الأدبي  الحديث على ثلاثة عناص"     

 ضوحا منوو دداالفن الشعري الإيقاع والوزن والقافية, وإذا كان مفهوم القافية أكثر تح

؛  ذهانثمة شيئا من اللبس يكتنف مفهومي الإيقاع والوزن في بعض الأ صنويه, فإنّ 

ربي الع يقاع "فمصدره في الشعريز بين هذين العنصرين ،أمّ ا "الإمما يستدعي أن نم

ليه من عطوي تنتكرار " التفعيلة " في البيت الواحد عدة مرات , فالتفعيلة الواحدة بما 

يأتي الزمن والبنية الصوتية، وحركة وساكنة ينبعث عنها نغم متميز محدد أحرف مت

 .(3)"يقاع الإ
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قاد يها الني نبّه علقضية التلقي والإيقاع إحدى الأفكار النقديّ ة المهمة الت"كانت  وقد     

يار اخت والبلاغيون, مستحضرين المتلقي الذي رأوا أنّ ه ينبغي على الشاعر أن يحسن

ة في لقافيوقوافيه حتى تلقى قبولا  حسن ا عنده ,وذلك لإدراكهم أثر الوزن واأوزانه 

 .(4)"ادقيق تحلية القصيدة وإكسابها قيمة أكبر كلما كان اهتمام الشاعر بهما شديد ا و

وتي في يُع دُّ الإيقاع أهم عنصر شعري تطلب الصورة مساندته؛ فالجانب الص"      

 لوزنعامة, ويمكن لفت النظر إليه بوسائل عديدة كاالشعر عامل مهم في البنية ال

ة  شعريال فالموسيقىوالقافية وأنماط الحروف الصوتية والجناس والترديد وغير ذلك, 

راغ ذات صلات معنوية وروابط دلالية ترفد الصور فتعمل داخلها وخارجها  في الف

موسيقى في الذي يفصل بعضها عن بعض, والعنصر الأساسي الآخر الذي يساند ال

وافع الد ه هو الذي يُخضعتحقيق وظيفتها السابقة هو الرؤى أو الشعور المسيطر, إنّ 

 .(5)"المتنافرة لمبدأ الانسجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
 5,ص 1952،مكتبة الأنجلو المصرية,2،طموسيقى الشعر: إبراهيميس ,أ (1)

 194-190, ص العصر الجاهلي:شوقي( ضيف ,2)

 232,ص2002،دار الفكر,دمشق,1, طالشعري دراسة في التراث النقدي عند العرب والإبداعالعاطفة عيسى :,عاكوب ال(3)

 197, ص قضية التلقي في النقد العربي القديم :فاطمة(البريكي , 4)

 112, ص الصورة الفنية في النقد الشعري :عبد القادر( الرباعي , 5)
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ن ا يميزه مء العربيّ ة لا يرون في الشعر أمر ا جديد وقد كان القدماء من علما"      

 .(1)"والموسيقىشتمل عليه من الأوزان االنثر إلا ما 

اة , رب مُقف إنّ  الشعر هو كلام مخيل , مؤلف من أقوال موزونة متساوية, وعند الع"    

 كونيومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي, ومعنى كونها متساوية هو أن 

لذي رف امن أقوال إيقاعية ومعنى كونها مقفّ اة هو أن يكون الح اكل قول منها مؤلف

ما نأى به عتزة  ه يُكْسْب الشعر بنية متمي, أما الوزن ؛فإن ّ ايختم به كل قول منها واحد 

 كل هاعهده الناس في عادي كلامهم يسير وفق نهج خاص يلم بمقاييس وضوابط يأخذ ب

سعة ي زهير بموسيقى شعره وألحانه عناية والصنعة, لقد عُنمن أراد تعاطي هذه ا

لى  عالخارجية جاءت المعلقة  الموسيقىفمن حيث  ,(2)"بحيث لا يبدو فيها أي شذوذ

اء جوزن بحر الطويل  وما من بحر من بحور الشعر يضارع الطويل في شيوعه , فقد 

,  وهي لبحر على مقاسينما يقرب ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن, ويشتمل ا

ن م فعولن مفاعيلن وهذان المقاسان يتكرران في البحر على صورة خاصة , فالشطر

 البيت  يشتمل على أربعة مقاييس مرتبة كما يأتي:

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

أتي في وقد تتغير صورة كل من هذين المقياسين فالأول" فعولن " كثيرا ما ي"      

, ومنه عدة لن" فقط أما المقياس الثاني "مفاعيلن"  فيتخذ في الشعر صوراالأشعار "فعو

 رذولهممفاعلن, مفاعيل واعتبروا الصورة الأولى  صالحة والصورة الثانية  نادرة  

 .(1)"قبيحة

وهي  بيتالصورة الأولى مقبولة في حشو ال عدّ وأهل العروض  يقول أنيس "أنّ       

ر لا تستريح لها الأذن , وقد رويت في بعض الأشعا وهي صورة نادرة  )مفاعلن(

 :"ولمعلقة زهير نصيب منها حيث جاءت أربع مرات في بيت

 علِم يم الله كتِيهما ــــفلا  ت كْتُمُن  الله  ما في نفوسكم        ليخفى  وم           

 (3)قمِنيؤخرْ فيوضعْ في كتابٍ فيدخر     ليومِ الحسابِ, أو يعجل في            

 :ويمكن أن يروى البيت الثاني هكذا

 (4)فيوضع في كتاب فيدخر     ليوم حسابٍ أو يعجل فينقم يؤخر             

____________________________ 
 13, صموسيقى الشعر: إبراهيم(أنيس ,1)

 332, ص العصر الجاهلي:شوقي ( ضيف ,2)
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 5, صموسيقى الشعر: إبراهيمأنيس , (3)

 283, صأشعار الشعراء الستة الجاهليين:الأعلم مري,( الشنت4)

 وواجب من يروي هذا البيت أن يتجنب استعمال "مفاعيلن" في حشو البيت"     

على الميم  يهاالقافية ،فقد قام روّ  أما,(1)الأذن تأبى وإن قبله أهل العروض فموسيقى,

اء، لإقوا,فقد خلت من  المكسورة إذا استوفى ضروب ا من الإتقان والكمال في موسيقاه

 وجاءت قوافيه متمكنة في مواضعها ,ففي قوله:.

 عمي في غدٍ ما ني عن علمِولكنّ    قبله   , والأمسِوأعلم ما في اليومِ              

م مي" فتمة "عفقد وصل إلى القافية, فوجد نفسه مضيّ قا عليه , ولم يلبث أن نفذ إلى كلم

 .(2)"البيت في غير عسرة ولا مشقة

 الضرورة الشعرية:

الخروج  نّ  الضرورة الشعريّ ة رُخصٌ مُنحت للشعراء حين ينظمون ,فأبيح لهم"إ    

ير على , وقد وجدت في معلقة زه(3)"عن بعض قواعد اللغة ,لا قواعد الوزن والقافية 

 النحو التالي :

 لا ينصرف:اصرف م

 منها صرف )ظعائن( في بيت زهير

 .(4)من ظعائنٍ         تحملن  بالعلياء من فوق جرثِمتبصّ ر خليلي هل ترى 

 لأن هذه اللفظة جمع؛فقوله ظعائن بالكسر ضرورة شعرية وخرق لقوانين النحو"

    . (5)"تكسير وهذا الجمع لا يتصرف

______________________ 
 59, صموسيقى الشعر:  إبراهيم, أنيس (1)

 338, صالشعر الجاهلي :شوقي( ضيف , 2)

 14, ص موسيقى الشعر : إبراهيم, أنيس (3)

 283 أشعار الشعراء الستة الجاهليين,:الأعلم الشنتمري , (4)

 269, دار القلم، بيروت, لبنان ،صالسبع المعلقات دراسة أسلوبيةخضر عبدالله:  (5)

 المصدر السابق, الصفحة نفسها(6)
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 تسكين ياء المنقوص في النصب:

وص في لمنقعند الشرّاح والنحويين عامة تسكين الياء من ا "ومن الانزياح الإعرابي   

 حالة النصب, والواجب عندهم فتحها, فمن ذلك قول زهير:

 ومن يعصِ أطراف  الزجاجة    فإنّ ه  يطيع العوالي ركبت كل لهذم

اعي في لايقفالأصل في العوالي فتحها ولكنّ  الشاعر قام بتسكينها مناسبة مع النظام ا

 .(6)"البيت
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 الثالث  بابال
 )تجربة في التلقي (

   المعلقة:تحليل 

عقله  باياخ رّقت الشاعر, وعاشت في العميق يُولد من تزاحمِ أفكارٍ أ إنّ النّص      

كار داعى أفد تتالفني وهو يعايش تجربة من المؤكد أنّ ها كانت تمُّسه وتمُّس ما حوله, وق

ي لعقليدة ومناسبتها خلال فترة حواره اكثيرة لتلك الفكرة المؤسِسة لموضوع القص

 والنفسي مع مناسبة ولادتها.

جيل متأملٍ  ي وإذا كان النقد مرآة عصره  فالناقد مرآة نصه إن تلقاه تلقٍ متأنٍ"      

وى في ا جدذعليه عقله مرات  ليصل بِنية النّ ص العميقة وليس اجترارا ,ليكون  تلقيه 

وربما ,لضوء على زوايا أهملتها الدراسات السابقة تقديم رؤية جديدة , أو تسليط ا

لاختلاف الرؤى والإمكانات البحثية بين عصر أضحت ضرورة حتمية , نظر ا 

 .(1)"صور التي تلتها إلى عصرنا هذاالمفسرين , والع

طلقا عورهم مُستطاع أنْ يمنح نفسه لكل قرائه ويغذى فكرهم وشفالنّ ص الأدبي إنْ ا"    

صف ن يويكتبوا نهايته ويفسروا معانيه حسب مستواهم الثقافي يحق له أالعنان لهم ل

 . (2)"بالعمق والجودة 

يمنحه  ع أنْستطاالمتسلسلة  التي مرت على النّ ص افالمتلقي إنْ تشرّب القراءات       

ر لشاعا وأن يصنع معنى يضاف إلى المعاني السابقة, فالنّ ص أبدعه اا جديد وجود 

لقي  ومقصده  ليترك لمن يتلقاه كشف سره ومقصده, وبذلك أصبح المتووضع فيه سره 

صبحت تي ألا يقل أهمية عن المبدع وهنا نلاحظ أهمية التحول في المناهج الحديثة  ال

ني وبا تسلط الضوء على المتلقي ليضيء المعتم في النّ ص, ويتحول إلى صانع للنّ ص

 أركان معانيه من جديد.

 يان بعدس وذبعب:هما  ها أرّ خت لصلحٍ بين قبيلتين عربيتينير بأن ّ تأتي أهمية معلقة زه

 ين بحرب دامت عشرين عاما وما حملته هذه الحرب من معانٍ قاسية كالغدر والثأر 

___________________ 

 11,ص عنترة وعبلة بين الحقيقة والخيال:أحمدالحراحشة, (1)

 3ص 36,ص2008الهيئة العامة للكتاب , دمشق, ,من المكتوب إلى المكبوتاتجاهات التأويل النقدي محمد عزام ,  ينظر(2)
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ين بيلت؛ الأخوة العرب, عبس وذبيان, ثم توثق  الصلح الذي أعاد  للق أبناء غطفان

ف دفع ن عوأمنهما وحياتهما المنشودة بعد أن تولّ ى الكريمان هرم بن سنان والحارث ب

سماء  لأاريخيّ ا على بنود وثيقة الصلح وسجلا ديّ ات القتلى ,لتقف المعلقة شاهدا ت

 الأعلام والأماكن فيها.

ا ن عامالحكيم ذي الثماني التي مهّ دت لولادة معلقة زهير تلك هي الأرض الخصبة  

شتت  التي شيء والفتنةأتى على كل  الذيعينه التشتت والدماء والدمار  مّالذي رأى بأُ

 مستقر.شمل الأخوة وحرمتهم العيش الآمن ال

ي عقله فبقا إنّ  ما يصدر عن الشاعر ما هو إلّا كلام قد ترتبت أفكاره ومعانيه مس    

تبة ج مرما تزاحمت تلك الأفكار في ذهنه لتخر,ليس شرطا أن يكون بنفس النسق ,وإنّ 

واضيع نّ  مأحسب منطلقات فنية أدبية تحمل معنى الواقعية للأحداث, لذلك يجد المتتبع  

لت ما قد اشتم يحمل معرفة ووعي ي ا, لتستدعي متلقاحمت في عقل زهيرقة تزالمعل

فة إضا عليه من مفاهيم كثيرة منها: الظلم والغدر, ونقص الحكمة  والتعصب والتهور

جربة صة تإلى الحنين للمكان وللذكريات الآمنة والحرب والسلام ,لينهي المعلقة بخلا

 وفلسفة حياة .  

 مقاطع المعلقة

 الأول :.المقطع 1

 مناجاة الحياة)الطلل( 

 . المقطع الثاني: 2

 الهجرة إلى الأمان) رحلة الظعائن(

 . المقطع الثالث :3

 القادة أبطال السلام)مدح هرم والحارث( 

 .المقطع الرابع :4
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 الموت)الحرب(

 مس :.المقطع الخا5

 (فلسفة الحياة وحكمها )الحكمة

 المقطع الأول :مناجاة الحياة)الطلل(.1

        ل مْ ت ك ل َّـم    دِمْن ـةٌ  أ مِنْ أُمِّ أ وْف ى               

 ث ل َّـمت ـدَُّرَّاج ف المُـال ان ةِ ـبِح وْم                                    

          ك أ ن َّهـا بِالرّ قْم ت يْنِ  ه ا ـو د ارٌ ل              

 ص م و شْمٍ فِي ن و اشِرِ مِعْراجِيْعُـم                                  

 ه ا العِيْنُ و الأ رآمُ ي مْشِين  خِلْف ة          ب            

 جْث مِمِنْ كُلِّ م   و أ طلاؤُه ا ي نْه ضْن                                 

     و ق فْتُ بِه ا مِنْ ب عْدِ عِشْرِين  حِج َّة                    

 ـمت و هَُّ  الد َّار ب عْد   ف ـلأي ا  ع ر فْتُ                                    

 أ ث افِي  سُفْعا  فِي مُع ر َّس مِرْج ـلِ                    

 ي ت ث ل َّـم الحوْضِ ل مْ و نُـؤْيا  ك جِذْمِ                                     

 ار قُلْتُ لِر بْعِه ـا           ف ل مّا ع ر فْتُ الد َّ           

 رّ بْع و اسْل مِأ نْعِمْ صب احا  أ يَُّها ال أ لا                                    

قات ها حصيلة علاولكن ّ  والسلام،في الأطلال تبرز علاقة عامة بين الأرض "      

ياة الح ل مع موجوداتالموحد الشاعر بصفته فردا إنسانيا يتعام قطبها الفاعلمتعددة 

 .(1)"الاجتماعية في عصره
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أن تأخذ  أوفى التي استطاعت )أمُّ أوفى( بها يبدأ زهير معلقته ,فمن هي أمّ "      

ي فأولويات الظهور في المعلقة عند زهير؟ ذلك الرجل المثالي الذي  قل نظيره 

ه غشي نّ عُرف عنه أالجاهلية, فهو يمثل طبقة الشعراء التي تجنح للمثل العليا ولم ي

 .(2)"مكان ريبة أو مجلس لهو 

أوفى في  مع تزاحم الأفكار والمفاهيم والأحداث المؤلمة لدى زهير ظهرت أمُّ       

 و تقليدفة أمطلع معلقته فمن هي أمُّ أوفى ؟ لم يكن اختيار زهير )لأمَّ أوفى( محض صد

 الروية وتهذيب الشعرمحددة أو نموذج للنساء فهو صاحب مذهب امرأة شعري أو 

م , ,وهو كبير السن صاحب الحكمة والعل(3)وتنقيحه ليصل إلى مرحلة الكمال الفني

فة لعاط لكان ذكرها باسمها أقرب امرأةولماذا اختار الكنية دون الاسم ؟ فلو كانت 

سعة ت متالشاعر وقلبه؛ أما الكنية فتحمل معنى لفظتين وتفتح أبواب التأويل لدلالا

 المعاني.

ه إلى تلة دعتمتقاإنّ  انتماء زهير لأمته العربية  وخوفه على القبائل العربية ال         

,  ه الجيشذي يتبعوالأمّ :هي العلم ال فالأمّ هي القصد,"ى أوف أن يفتتح معلقة الصلح بأمِّ

 :المعلم ,وقيلوالأمّ :كأمّة فمعنى الأمة في الدين :أنّ  مقصدهم مقصد واحد ,والأمّ ة :

ومه ل: قالأمّ ة الرجل الجامع للخير ,وقيل : كل جيل من الناس أمّ ة ,وأمّ ة الرج

هات أمّ  أصل الأمّ  أمهه ولذلك تجمع",والأمّ هات جمع لمن يعقل حيث قال الجوهري :

ل يقو أمة ومنهم من"ومنهم من يقول :" بن كيسان : يقال "الأمّ  هي الأصلا,وقال "

جمع هي تفعماده وأمُّ القوم :رئيسهم فإذا قيل أم الخير , وأمّ كل شيء أصله و"أمهه

لوفاء يئا واى : أتم ولم ينقص منه شأوفوإذا قيل أم الشر فهي تجمع الشر ومعنى , الخير

 شريفقد وفى بنذره وأوفاه ومعنى الوفاء في اللغة الخلق ال ضد الغدر ورجل وفي:

 .(4)" العالي الرفيع

 

___________________________  _ 

 220, صالصورة الفنية في النقد الشعري :عبد القادرالرباعي,  (1)

 86ص, زهير شاعر السلم في الجاهلية:علي (الجندي,2)

 272ص , الشاعر الجاهلي والوجود:باسمقاسم , (أنظر3)

 مادة أم لسان  العربينظر :(4)
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 لمتوجع علىالحكيم  ومن هذين المعنيين نرى أن )أمَّ أوفى ( عند زهير العالم ا        

وة حال أمته  العربية التي تجمعهم, فهي أمته وهدفه المنشود في رأب صدع الأخ

مة أرب  المتقاتلين وحرصه على أن يلتزموا بشروط الصلح ليعودوا كما كانوا قبل الح

ن , وأواحدة ذات منبت واحد وتكون آمالهم آمال أمة واحدة  ومقاصدهم للخير موجهة

ل أمَّ أوص "أنّ  الذي:اء أهل العقل والفكر , يقول عبد القادر الرباعي يقودهم الأوفي

ها  م أبناؤنقسالذاتية التي أعلنتها على نفسها فأوفى إلى هذا التهدم السريع  هو الحرب ا

 .(1)ن"تقاتلتيالم أوفى هي القبيلة الأمّ للفئتين إلى خصمين متحاربين بل لماذا لا تكون أمّ

 ىين أمَّ أوفبأنَّ هناك علاقة  "ر الرباعي في تلقيه لمقطع الطلل يرىوعبد القاد       

لمكان وق افة عزيزة كانت تعيش والقوة الإنسانية في معلقة زهير ,فأمّ أوفى مثال لأمّ

رب بحيوية الإنسان الطامح ,جاهدت وقاومت الفناء مرات عديدة , فقد وقعت في ح

 وى دمنة بالية تدل على أنها كانتدمرتها وربما دمرت غيرها ولم يعد منها س

 .(2)"موجودة

 رار حياتهاوتحافظ على انبعاثها واستم,لذلك فهي تحتاج لقوة لتقاوم الانهزام        

 .الحرب الطويلة  البناء للمكان المهدم جرّ اء وإعادة عناصر

عني تغويا ل  ةُمنْارتبط بألفاظ ذات دلالات سلبية, فالدِّ ويبدو أنّ رمز أمّ أوفى"      

لمتوجع سي لالسواد والحومانة لغة المكان الغليظ الشديد وهو أيضا مناسب للسواد النف:

 .(3)"لخرب هدم اهو المت المنقطع النسل ,والمتثلم لغة :: هو اج لغة  على حال أمته, والدرّ 

حة ذات سم الطلل بلوإنّ  زهير ا المتألم على حال أمته دفعه هذا الشعور لير      

نَّ ين أحلات سلبية, وهذه الألفاظ في ظاهرها أسماء أماكن في تفسير النقاد على دلا

 ق معاشتقاقاتها اللغوية توحي بصورة أخرى وأفكار مما وراء الظاهر وباتصال وثي

 .(4)ليها بعد الحرب الطويلة أوفى التي آلت إ ديار أمَّ

___________________________ 

 230ص ,صورة الفنية في النقد الشعريال:عبد القادر (الرباعي ,1)

 222ص,المصدر السابق (2)

 مادة ) حوم(ومادة )درج ( ومادة)ثلم(. لسان العرب ينظر(3)

 17, ص الشاعر الجاهلي والوجود:باسم ,قاسم  ( ينظر4)
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ي العصر في معلقة زهير أساس الحياة التي كانت ,فالمرأة ف (أمَّ أوفى) إنّ       

إنّ ها  أمُّ لقوم والمرأة حبيبة والمرأة صاحبة أثر, في كل عصر, الجاهلي  كما هي

اء من أبن غيرهكصانعة الحياة وقطبها ,إنَّها بالنسبة للشاعر الحياة الغابرة التي عرفها 

عصره لأن ها وهي على الأرض ملأتها حركة ونشاطا حتى فرضت نفسها على ضمير 

تشوق ذي تمن, إنّ ها التاريخ الشهير الالناس فغدوا يذكرونها في كل مجلس وعبر كل ز

 .(1)النفس خارج حدوده لمعرفة مكانه وما إنْ تجده حتى تتوقف

ن ممأساوية  في خيال الشاعر وفي خيالنا نحن الذين نتلقى شعره قصة (أمُّ أوفىف )     

ى أوف إذا لم يستفد الحاضر من تجارب أمّ نها قصة تتكرر في الحاضر, والماضي ولكّ

ا مقول يالحاضر سيصبح مثلها مأساة ماضية ترددها الأيام ولسان حال الحاضر  ن,فإّ 

 .(2)أشبه اليوم بالأمس

ين بل الخلاف السلبية , فمهما وص الألفاظ بدلالتهافلو كانت زوجة لما ذ ك ر  هذه      

ي , ففالعربي وزوجته  فإنَّه لا يخلو من المروءة التي تجعله  ينصفها عند ذكرها

وفى أ ال أمّ حا في بدّ  أنْ يكون الجانبُ ايجابيا  , أمّلاالتي قرر أنْ يذكرها كان  اللحظة

من  فذكرُها جاء مع جانب سلبي  حزين من السواد والغلظة والتهدم والتحول وهذه

 متلازمات الحرب التي هدمت أركان المكان والإنسان.

 قبليتينا أرض اللأنَّه (مَّ أوفىبأ)فالشاعر كان ممزقا  أمام هذه الأماكن التي ربطها     

اعه انقطوالمتقاتلتين والطلل الذي يقف عليه شاهدا  على ويلات الحرب وموت الإنسان 

ن موقع عيدة ,فالمكان ظرف التهدم وشاهده سابقا  ولاحقا  , إنَّه يحتفظ بالأسرار البع

موقف , فسرارالعين البشرية التي قد تستعين بعين الخيال لتسعفها في اكتشاف تلك الأ

ظل ي ومهما يكن فإنه زهير أمام المكان موقف الضعيف أمام هيبة الأقوى الأصم ,

فعل ية بمتجاه ما  يجري في مجتمعه من أساليب تهدّ موقفا يعكس ذات الشاعر الحزينة 

وهي  الإنسان  ضد نفسه ,فعبس وذبيان  تشهران السلاح من أجل  التهدم الإنساني,

لقى يت ه واقعيا كالشاعر يقف فعليا خارج دائرة الصراع ولكنّ  نقطة مؤلمة للإنسان

 .(3)شرورها, فقد تدفعه حقا  إلى أن يحتقر إنسانية الإنسان

_______________________ 

 222, ص الصورة الفنية في النقد الشعري :عبد القادرالرباعي , ( ينظر1)

 المصدر السابق الصفحة نفسها ( ينظر2)

 220ر السابق ,صلمصدا ( ينظر3)
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الموفيين  هي ديار وقد ذكر بعض النقّ اد في قراءتهم للمعلقة أنّ  هذه الديار"      

م وأهلهم الديات ممن خسروا أبناءه إليهموهي تناسب أيضا ديار الموفى   ,(1)"بالديات

 مفى إليهالموفي حرب لم يكونوا سببا فيها ,فقد كانوا وقودا  لها , فالموفون بالديات و

   أبناء أمة واحدة كانت تملأ المكان بضجيجها قبل الحرب.

لحرب لى هذه اعلذلك نجد زهيرا  الحكيم العاقل يقرَّع أبناء العمومة عبسا  وذبيان "    

حرب العبسي وحذيفة بن بدر الذبياني محدثي شرارة ال والتقريع هو لقيس بن زهير

ط الصلح وقف غدر حصن بن أمدها بعد الغدر المتكرر , وكان أول شرو وإطالة

 حذيفة والتزام العهود , وأن لا يغدر طرف بالأخر  خشية أن تعود الحرب مرة

  .(2)"أخرى

     و د ارٌ ل ه ا  بِالرّ قْم ت يْنِ   ك أ ن َّهـا                       

 عْص مِمِ اشِرِن و  م راجِيْعُ و شْمٍ فِي                                                

وهذه  ,(3)"الروضتان والرقمة جانب الوادي مجتمع مائه :معنى الرقمتين لغويا "      

رب الح نتيجة إليهالديار التي يقف على أطلالها زهير متوجعا  متحسرا  على ما آلت 

ن غم ملراكانت كالجنان أرضا  خصبة فيها  الحياة  وهي ما زالت في نفسه كذلك على 

د أن تعو ادرةالأرض ق نماء ,وأنّ صابها , فالوشم ولونه الأخضر دلالة ال ّ الدمار الذي أ

ن الحيوا تضنها تحكما كانت في سابق عهدها مبعثا  للحياة والاستقرار وما يؤكد ذلك أنّ 

ما نها ونسان  وابتعاده وانشغاله بحربه عالإوقادرة أن تمنحه سبل الحياة في غياب 

كان  الم ر فيها وألفالحيوان قد أستقّ  ى الرغم من أن ,عل زالت تحمل مقومات الحياة

جده ناعر نتيجة ابتعاد الإنسان عنها في زمن الحرب ,فنحن إنْ تحاورنا مع أفكار الش

 ان فيه,لحيوايحمّل البيت معاني  متضادة فالظاهر هو إقفار المكان من أهله , واستقرار 

نحت نسان مفإنّ الحياة  في غياب الإ له  الإنسانأما الباطن فهو على الرغم من هجره 

ودة حين عل أن تكون قصيرة  نفسها هدية للحيوان بوصفها مكانا  لمدةٍ زمنية يأمل زهير

 ــــــــــــــــــــــــ

 177,صالشاعر الجاهلي والوجود:باسم  (قاسم ,1)

 20, ص  عبلة بين الحقيقة والخيالو عنترة :حمد(الحراحشة, أ2)

 ينظر اللسان  :لسان العرب, مادة رقم (3)

  



123 
 

لتي اتها أهلها, لكي يمنحها شعورا  بالقدرة على العطاء والحفاظ على ديمومتها وحرك

 اعتادت عليها في وجود أهلها قبل الحرب.

 بِه ا العِيْنُ و الأ رآمُ ي مْشِين  خِلْف ة                        

 ه ضْن   مِنْ كُلِّ م جْث مِو أ طلاؤُه ا ي نْ                                                    

 و ق فْتُ بِه ا مِنْ ب عْدِ عِشْرِين  حِج َّة                     

 د   ت و هَُّــمف ـلأي ا  ع ر فْتُ  الد َّار ب عْ                                    

لحرب ة لمدة االزمني الإشارةي والظاهر أنَّ أهم المعاني التي يحملها هذا البيت ه      

فسي وطولها وهي عشرون عاما , ودلالة العشرين عاما في حجم الألم  والدمار الن

بيلتين يار القها دالذي نتج عن الاقتتال خلال هذه المدة الزمنية الطويلة , فزهير يعلم أنّ 

م ي حجهرى والإشارة الُأخ ,هاان وهو أعلم الناس بالعربيتين المتقاتلتين عبس وذبي

 نّه قدلأدية الدمار والتوحش نتيجة بُعد أهلها عنها  فعدم المعرفة هي معنوية وليست ما

 ذكر تفاصيل دقيقة للديار وأسماء الأماكن في الأبيات السابقة.

 ,أوفى أمَّ وهو التآلف والتواصل الاجتماعي لساكني ديار آخرثم يأتي على معنى      

 يقول زهير:

  أثافي سفعا في معرس مرجلٍ                 

 لم يتثلمِ الحوض ا كجذمِونؤي                                                     

لنار التي افقد رمز لحياة الاستقرار في الماضي لديار أم أوفى من خلال مواقد        

انية إمكب متمثلا  كانت تحكي قصص الألفة وإطعام الطعام ,وأشار إلى أنّ هناك أملا 

 .(1)الصلح لإعادة النؤى الذي مازال لم يتثلم كله

لسلام, مع اينهي مقطع مناجاة الحياة بالسلام على الديار والدعوة لها بإحلال        

تعانق صوت الشاعر وصوت الديار في لحظة حب ومكاشفة بعد أن برئ صوته من 

____________________ 

 21,صعنترة وعبلة بين الحقيقة والخيال:أحمد (الحراحشة ,1)

 153ص ,شعرنا القديم والنقد الحديث:وهب رومية, (2)
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ثه عن ليواصل من هنا حدي والخير والسلام ,الطلل, وصل ممتلئا بالحياة وجع لوحة 

رة لوحة مشرقة هي لوحة الظعائن , ويوقد الغيرة في النفوس بهذه الرحلة العام

 .(2)بالأسرار والرؤى والأحلام 

 طع الهجرة إلى الأمان) رحلة الظعائن(مق .

   ت ب صّ رْ خ لِيْلِي ه لْ ت رى مِنْ ظ ع ائِنٍ                  

 (1)ي اءِ مِنْ ف ـوْقِ جُرْثمِت ح م َّلن بِالْع لْ                                                  

        وكِل َّـة        بِأ نْم ـاطٍ عِت ـاقٍ   ع ل ـوْن      

 الـد َّم مُش اكِه ةُ  ا وِر ادٍ ح و اشِيْه                                                   

                 متنه السُوب انِ ي عْلـوْن فِي و و رّ كْن        

 ـمعَِّمُت ن لُّ الن َّـاعمِ الد  ع ل يْهِـنّ                                                         

                 و فِيْهِـنّ  م لْه ـى  لِل َّطيْـفِ و م نْظرٌ      

 نِ  الن َّاظرِ المُتـو سَِّـمأ نِيْقٌ  لِع يْ                                                      

  ب ك رْن  بُكُور ا و اسْت حْر ن  بِسُحْـر ةٍ                      

 دِ لِلْف ـمِالر َّسّ ك الْي  هُـنّ  و و ادِيف                                                     

  ج ع لْـن  الق ن ان  ع نْ ي مِينٍ و ح زْن ـهُ                     

 نْ  مُحِلٍّ  و مُحْرِممِو ك مْ بِالقن انِ                                                    

    هُ                ـظ ه رْن  مِنْ السُّوْب انِ ثُمّ  ج زعْن     

 بٍ  و مُفْأمِ ق ـشي  يٍّق يْنِ لِّ ع ل ى كُ                                                   

              ك أ نّ  فُت ات  العِهْنِ فِي كُلِّ م نْـزِلٍ          

 بُّ الف ن ا ل مْ يُح ط مِ  ح ن ـز لْـن  بِهِ                                                       

                  ف ـل مّ ا و ر دْن  الم اء  زُرْقا  جم امُهُ      

 خ يِّمتاضرِ المُالح   ىّ و ضعْن  عِصِ                                                   
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مع حمّل المجتزهيرا  ! فيخاطب العقل والبصيرة فيها ويأيّ ة قضية تلك التي تؤرق       

لتي اة امسؤولية أخلاقية , ويدعو إلى أن يحكم العقل في أمرها, حتما هي قضية الحي

, فقد لحربتهددها أشباح الحرب,  لقد رسم زهير هذه اللوحة بألوان الحياة لا ألوان ا

 .(2)في رحلة الظعائن كانت رحلة مطمئنة عامرة بالحياة  وهذه سر عدم توجعه

ص  من تبدأ ألفاظ هذا المقطع بفعل أمر موجه إلى مخاطب لتكتمل عناصر النّ       

س حاسيالمرسل والرسالة والمتلقي وأي متلق أراده زهير ليشي له ما في نفسه  من أ

واعد هو ينشد  هدفا  مستقبليا  مبنيا  على قفوعقله من أفكار وقلبه من عواطف, 

ة تقرة  كانت من مقتضيات الماضي قبل الحرب , لذلك بنى زهير شخصيومقومات مس

را  ل فكه كان يحتاج إلى فئة تحممتلقيه )خليلي(على مقومات متميزة عن غيره وكأن ّ 

 .مانالأ , فئة تتسلح بالحكمة والاتزان لتصل بالمتخاصمين إلى بريؤسس لمنهج السلام

ن ي اللسااء فلتعقل والدراية والاطلاع فقد جتبّ صر هذه اللفظة التي تنشر معاني ا     

تبين ما  بصر:أنّ  البصير: العالم ,والتبّ صر: التأمل والتعرف , وتبّ صر في رأيه واست

 . (3)يأتيه من خير وشر

كانوا  لمن ففي كل لوحات المعلقة تجد في  نفس زهير لوم ا تارة يظهر وتارة يخبو     

ن ا دوالة أمد الحرب ,ولكل من وقف صامت ا أمامهسبب ا للحرب ولمن ساعدوا على إط

لبصير فة اأن يحاول تقديم ما من شأنه إيقاف آلة الموت في أهله ,فهو إن منح خليله ص

 فإنه ينعت أهل الحرب بالغافلين الجاهلين.

لحرب , عد اأمّ ا زمن لوحة الظعائن فإنه ينفتح على حقبتين :ما قبل الحرب وما ب     

بل قرار رار التي رآها زهير وكانت تمثل زمن الألفة والتواصل والاستقفحالة الاستق

تا ها قبيلإلي الحرب هي التي كانت تعيشها ديار أمّ أوفى المتمثلة  بأمتّ ه  التي تنتسب

تواصل ا للعبس وذبيان , وإنّ الزمن المنشود ما بعد التهدم والذي يأمل أن يبني جسور

 عود الأمن والازدهار إلى ديار أم أوفى.والاستقرار بين القبيلتين , لي

___________________________ 

 279,صأشعار الشعراء الستة الجاهليين:(الشنتمري الأعلم 1)

  157, ص شعرنا القديم والنقد الحديث:وهب رومية ,(2)

 5/131مادة بصر,  لسان العرب( ينظر: 3)
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لتي اعتادت ا,الرحلة الآمنة  المنعمة وصفه الدقيق لرحلة الظعائن  "ويتابع زهير      

اعر مكان لأخر في ظل ظروف طبيعية , ومعنى ذلك أن الشالنساء الانتقال بها من 

زمن الهدوء وهي لمنتمية إلى عشرين عاما خلت اظة وقائع اللح -بالفعل –يعيش 

 . (1)"التي امتدت لعشرين عام ا والاستقرار قبل الحرب

ة ومحدد أنَّ الرحلة كانت قصيرة, عند الشاعر ار المشهدوما يؤكد حالة استقر      

اتلة لمتقوأنَّ نساء بني عبس مررن بكل سلاسة بأرض حلف ذبيان ا" البداية والنهاية,

أن  عائنمع قبيلتهن, فلو كانت الرحلة متماشية مع زمن الحرب لما استطاعت رحلة الظ

وق فخذت طريق العلياء من تمر بكل يسر وسهولة من أرض حلف أعدائهن, فالرحلة ات

سد بل أبج وجعلت جبل بني أسد المسمى القنان عن يمينها, وإنّ  ماء بني أسد )جرثم(

, ومن الممكن أن لة تيقظ وتحفزوهم في حا -ي زمن الحربف - أعداء متربصين

ا ضموي تميم انينقض وا على هذه الظعائن في أية لحظة, ونحن نعلم أن بني أسد وبن

 .(2)"انضمت لعبس في هذه الحرب عامرلذبيان وبني 

 فلو كانت هذه الرحلة في زمن الحرب لما استطاعت أن تسلك هذه الطريق      

المحفوفة بالأخطار, "فقد ذكر الإخباريون أن بعض الذين خرجوا على الصلح 

 لظعائن قرب.لذلك من المحتمل أنَّ زهيرا  أراد  بذكر مرور ا (3)اعتصموا بجبل القنان"

م لسلااالجبل المحفوف بالمخاطر هو الصورة المتأملة التي يتمناها هو وأنصار  هذا

 .بهدم أركان الشر وإبطال مفعول شرهم

د أو وجو لينهي لوحة الظعائن بعنصر يرتبط بالحياة وحاجة بني البشر له, حاجة      

ففي  ة ,فناء ,"فالماء رمز يضطلع بتحريك كل مكنونات الإنسان العاطفيّة والوجدانيّ

خصوص ا ,هذا القول ما يدفع إلى إعادة طرح سؤال العلاقة بين مكون الماء والعاطفة 

ين ة وبإذا وجدنا أنّ هناك تعالق ا واضح ا بين ما يجيش في النفوس من عواطف جياش

نزول المطر, بل إنّ لقاء الوصل تظهر نتائجه مع وصول الماء إلى الأرض 

 . (3)الظامئة"

_____________________ 

 155, صالمعلقات العشر دراسة في التشكيل والتأويل:صلاح رزق ,  (1) 

 37ص ,معلقة زهير في ضوء نظرية النظم:أحمد علي , (2)

 157, ,ص شعرنا القديم والنقد الحديث( رومية ,وهب :3)

 275, صالقراءة التأويليةشميعة ,مصطفى:  (3)
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قد ف, أكثر جمالا  واستقرارا  وهدوء جاء وصف عنصر الماء عند زهير وصفا       

من  اتخذ سكينته من وقت وصول الظعائن  فجرا مع انبلاج الصبح ,وما لهذا الوقت

رقة على المتلقي لزهير في هذه اللوحة المش بعث للحياة وتجدد الأمل؛ ولا يخفى

ماء مت أركان هذه الصورة الجميلة  فالعت وهدّإشاراته الخفية  للحرب التي بشّ

ب ي بحرلرجل الذي فنأمّا ارض دلالة حالة الهدوء والاستقرار التام الأصافي على ال

ي هذه فدها طويلة لم نجده مرافقا للمرأة في رحلة الظعائن عند زهير, فبقاء المرأة وح

ل  ن خلاالسابقة قبل الحرب والحياة المنشودة مستقبلا م الصورة  تحمل معنى الحياة

حالة ف,  والأمن الذي كان يشع فيه المكان  قبل الحرب قالأزرالثبات للماء ولونه 

لأماكن ذه اهصفاء الماء هي ما يتأمله زهير وما تصبو نفسه إليه, الحياة التي فقدت في 

 مدة عشرين عاما .

هية لرفاا إشارة أُخرى إلى حالة الاستقرار التي بثها زهير في هذه اللوحة هي       

لعندم ون ات الأنماط العتيقة على الهوادج في حواشيها لالبادية على النساء, حيث طرح

 .(1)الذي يأسر القلب ويخلب الأبصار

صره علم يكن زهير إلا مصلحا  وداعية سلام  طفحت إنسانيته  عن غيره في        

ال ليعبّ ر عن أحلامها وعن مشكلة تؤرق البشرية هي مشكلة الحرب ,وعداء واقتت

 البشر.

ر المصيودواعي الشعر الجاهلي الكبرى المتمثلة بالخوف من الموت فلقد جاءت        

ي ة  فالمجهول وهاجس الشعراء والناس وتفكيرهم الدائم فيهما من جهة , ورغبة ملح

ر حياة أفضل وأمل بمستقبل جديد وواقع مختلف عما يعيشونه حقيقة، فنجد الشاع

ذلك لهو حلم اليقظة  نإذ عويض حرمانه ,فالشعر الجاهلييرسمه في شعره آملا في ت

 . (2)للشاعر وطموحها المتأمل 

_________________ 

 29, ص معلقة زهير في ضوء نظرية النظم( علي ,أحمد: 1)

 159,ص الشاعر الجاهلي والوجود: ( قاسم , باسم2)
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 لوحة القادة أبطال السلام)مدح هرم والحارث( .3

  ما              سعى ساعيا غيظ ابن مرة بعد           

 دمــشيرة  بالــتبزل ما  بين  الع                                         

   ف أ قْس مْتُ بِالْب يْتِ الذِّي ط اف  ح وْل هُ                       

 ر يْشٍ و جُرْهُـمِرِج الٌ ب ن ـوْهُ مِنْ  قـ                                           

           يَّدانِ  وُجِدْتُم ـا     الس َّل نِعْم     ي مِينـا            

 يْلٍ و مُبْـر مِالٍ مِنْ س حِح ــع ل ى كُلِّ                                           

                ع بْس ا  و ذُبْي ان  ب عْد م ـا  ت د ار كْتُـم ا          

 ن هُمْ عِطْر  م نْش ـــمِ ت فان وْا و د قُّوا  ب يْ                                            

 و ق دْ قُلْتُم ا إِنْ نُدْرِكِ السِّلْم  و اسِعـا                    

 وْلِ ن سل ـمِلق ـاالٍ و م عْـرُوفٍ مِن  بِم                                             

          نٍ  م وْطِنْه ا ع ل ى خ يْرِ ف أ صْب حْتُم ا مِ        

 وقٍ  و م ـأْث ـمِ عُقُ ا  مِنْفِيْه ب عِيـد يْنِ                                             

  ع ظِيم يْنِ فِي عُلْي ا م ع دٍّ  وغيرها                   
  الم ـجْدِ ي عْظُــمِ ا  مِن و م نْ ي سْت بِحْ ك نْز                                         

 ف أ صْب ح  ي جْرِي  فِيْهِمُ مِنْ تِلا دِكُـم                  

 ُـز نّ ـم  المـف الٍإِم غ انِمُ   ش تّ ى  مِنْ                                             

 تُع فِّـى الكُلُومُ بِالمِئين   ف أ صْب ح ـتْ                    

 مُجْرِمِـه ا  بِ س   فِيْـيُن جُِّمهــا م نْ  ل يْ                                             

 يُن جُِّمها  ق وْمٌ  لِق وْمٍ غ ر ام ــــة                      

 ـمِـلْء  مِحْج  مْ  مِن ـهُو ل مْ ي ه رِيقُوا  ب يْ                                             

 بتعاده عنمتلقّي مقطع المدح عند زهير لابدّ أن يلاحظوا تفرده وتميزه وا إنّ      

ك ي يحرهدفه منها في جانب الإنسانية الراقي الت والمعنوية ليصبالمنفعة المادية 

ضا , ة نظره أيهجاء ,لا بل يحترموا وج بكل ما إقناعهممشاعرهم ويكون قادرا على 

م هرم لسلااميم رؤيته للعمل العظيم الذي أنجزه قادة فقد استطاع أن يدمج متلقيه في ص

 بن سنان والحارث بن عوف.
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ناء أب؛لأشقاء معظم النقّ اد على تقدير عمل حاقني دماء ا إجماعفي هذا المقطع نجد      

ينتصر  ماالشاعر الدور, وأشاد بالمسعى , ومدح الساعي , فهو إنّ  العمومة ,فاذا أعلا

 . (1), ويدعم سبل الاستقرار فيها للحياة, ويعلي قيمها

حصل  وخلاصة ونتيجة لما موجزة شاملةففي البيت الأول من هذا المقطع صورة      

ما  لةٍ تبعا  لما كان  فنجد في صدر البيت  نتيجة عمل الساعيين ,وعجزه عن وصف حا

 اءعشرين عام ا بين القبيلتين وسفك دم استمرتب التي ,وهي حالة التوتر والحر

 الطرفين.

عظيمه ساني وتلينتقل إلى الق س م بالبيت العتيق وفيه إشارة إلى تكريم العمل الإن     

 الذي قام فيه السيدان الكريمان في دفع الديات وحقن الدماء .

مقاطع  أهل السلام ممن تلقوا معلقة زهير لم يكسر أفق توقعهم في أي من إنّ      

طلعة سه المتزهير ونف إليه كان يتطلعهو ما  إليه يتأملونه ويتطلعونالمعلقة فما كانوا 

 لكرامة الإنسانية.

ع بين ينطوي هذا المقطع على  قيم سامية لتذكير الناس بها  وهي رأب الصد        

من سان بالأالإنالمتقاتلين وتشجيع الأجيال القادمة  لحب السلام  وإدامته لينعم المكان و

 .رض ويسعد الإنسانوالاستقرار الذي يبني الأ

 . دبلوماسية زهير وإشراك الأحلاف في بنود الصلح4

 فمن مبْلِـغِ الأ حْلا ف  ع نِّى رِس ال ـة          

 (1) مُقْس ـمِمُ كُلّ متُو ذُبْي ـان  ه ـــلْ أ قْس                                            

____________________ 

 .  161, ص ات العشرالمعلقصلاح : رزق, ينظر (1
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 ف ـلا  ت كْتُمُنّ   الله  م ا فِي نُفُوسِكُـمْ              

 ـهُ ي عْل ـمِمِ  اللكْتلِي خْف ـى  و م هْم ـا يُ                                             

 يُؤ خّ ـرْ ف يُوض عْ فِي كِت ابٍ ف يُد َّخـرْ 

 وْ يُع جّ لْ  ف يُنْق ـــمِلِي وْمِ الحِس ــابِ أ                                               

اج ه السنن تحتالمستقرة وهذ الآمنةهم يبحثون عن سنن الحياة من ميزات البشر أنّ        

ا ن هذللتعاون فيما بينهم, فطبيعة المجتمع الإنساني مجتمع تعاوني وقد انبثقت ع

مى لأسان التعاون ولكّ  ,ة والمصلحة الفرديةالتعاون التحالفات حسب المصلحة العام

عاونوا توتعاونوا على البر والتقوى ولا {كما جاء في محكم الكتاب  في قوله تعالى 

 خي جراء حربا ما كان يُطلب من مجتمع فقد التآوهذ, (2)}على الإثم والعدوان 

 ضروس.

كب واللحاق بر بدا واضحا في أحوال حرب داحس والغبراء انتفاء صوت العقل      

 عة  فكاستمرت في متابأو أشخاص التهور والتدمير, فلم يذكر التاريخ أسماء قبائل 

بل ,الخلاف بين القبلتين بشكل نهائي وحاسم  قبل هرم بن سنان والحارث بن عوف 

 مورنجد تحالفا  لبعض القبائل  مع  عبس وذبيان وذلك لشحن جو الحرب وتطوير الأ

نتيجة لاختفاء صوت الحكمة وصوت الصلح وصوت حقن  إلى عداء طويل الأمد

 الدماء.

عد أن بطراف بالصلح  الأثم تضع الحرب أوزارها بعد عشرين عاما وتقبل جميع       

وسع ة الأه بدأ بالدائرنّ أ ومن عناصر الذكاء الاجتماعي لدى زهير , أهلكتهم الحرب

تين قبيللامه للمتحالفين مع الك الخفي للحرب والمغذي لإدامتها فقد وجه كوالمحرّ 

 المتقاتلتين ليضمن حيادهم لكي لا يخرجوا على تفاهمات الصلح بين الطرفين.

_________________ 

 282,صأشعار الشعراء الستة الجاهليين الأعلم:الشنتمري , (1)

 2 آية سورة المائدة (2)
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ح ,فبعد أن يمسك بكافة الخيوط المؤدية إلى نسج منطق الصلهير ز قد استطاع ل      

احة حلاف والجبهات الخارجية ورياح شرهم التي كانت تهب على سالأأن أغلق جبهة 

عبس  ؛ يلتانفتشعلها   كلما لاح أمل الانفراج ,توجه للجبهة الداخلية وهي القبالقتال 

 .صدر هذا الفكر الإنساني المميز عن العربي الجاهلي وذبيان

سية في عصور لاحقة ,صدر عن شخص مؤهل لذلك  وقد عجزت عنه الدبلوما      

ت تشير كان في المعلقة الإشاراتفهو يمثل فئة اجتماعية تنادي بهذا الاتجاه ,فكثير من 

اته ه وسياقمعانيفي بناء الن ص و لما بدر منه   زهيرا إلى فئة العقل والتعقل وأعتقد أنّ 

 كان رائدا لهذه الفئة الكريمة.

موزها سفير محبة  ورمز سلام ,وخلّد معلقته ورهير أن  يكون لذلك استطاع ز      

لقب  ستحقالإنسانية وأماكنها الجغرافية لتكن شاهدا على فكر الشاعر الجاهلي الذي ي

 عالم وفيلسوف.

 مقطع الموت)الحرب( .5

 (1)ـمثِ المُر ج َّ لح ـدِيبِا م ا هُـو  ع نْه او   و م ا الح ـرْبُ إِلاّ  م ا ع لِمْتُمْ و ذُقْتُـمُ                 

 ــر مِ ا ف ت ضْـض رّ يْتُموه اضر  إِذ ا و ت     ت بْع ـثُوه ا ذ مِيْم ـة                  م ت ـى ت بْع ـثُوه ا 

 تُتْئِـمِف تنتج مّ  ثُ  كِش ـافا  لْق ــحْ و ت      ـمْ ع رْك  الر َّحى بِثِف الِه ـا                ف ت عْـرُكُكُ

 ي ظْلِــمِ  م الظَُّلـا  و إِلاّ  يُـبْدِ بِس رِيعـ                   ه  يُع اق بْ  بِظُلْمِج ـريءٍ م ت ى يُظْل مْ

 ـد َّمــالـلاح و بِرا  ت فرّ ى بِالسَِّــغِم ا  رع ـوْا ظِمْئهُمْ ح ت ى إِذ ا ت مّ  أ وْر دُوا                 

ه عند يلتقب فسه, فقد رق قلبه بسبب نشأته  بعيدا عنحب السلام صفة تأصلت في ن      

  صفاءالذبيانين, فهو مغترب  يتحلى برقة الشمائل وحب ال  أخواله  من بني مرّ ة

الثناء بلهج والسلام ,دعا في شعره إلى السلام ورسم في مدائحه مُثل الفضيلة, فهو إذ ي

ن عم , وهو بذلك يخرج هما دعاة سلاعلى هرم بن سنان والحارث بن عوف ؛ فلأنّ 

شعة تقليد الجاهلية الذي ينادي بالثأر وطلب الحرب ومن هنا نراه يرسم صورا  ب

 . (1)للحرب
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أخلاقه بمقدار حبه للسلام كره زهير الحرب وكرهه للحرب ينبع من إنسانيته و      

 نّ ,وفي مقطع الحرب لم نجده يتغنى بسلاح  ولا بفرس ولا بفارس ولا بشجاعة لأ

لة لى إطاإقبلية التي أدت ونبذ العصبية الوتهدئة النفوس  الته تدعو إلى التسامح رس

 الحرب.

 

 مقطع فلسفة الحياة وتجربة حكيم )الحكمة( .6

 

            ي عِـشُ و م نْ  الح ي اةِ  ت ك الِيْف   س ئِمْـتُ 

 (1)ل ك  ي سْـأ مِ  أ ب ا  لا  ث م انِيـن  ح ـوْلا                                                

 ق بْل ـهُ              و الأ مْسِ   الْي وْمِ  فِي وأ عْل ـمُ م ا 

  138, صالأدب الجاهلي كفافي ,منذر: سامي ويوسف , (1)
 غ دٍ ع ـمِ  م ا فِي  ع نْ عِلْمِ و لكِن َّنـي                                               

    تُصِبْ             ع شْو اء  م نْ  رأ يْتُ الم ن اي ا خ بْط  

 ىء يُع مّ ـرْ ف ي هْـر مِتُمِـتْهُ و م نْ تُخْطِ                                                

 رْضِهِ         ي جْع لِ الم عْروف  مِنْ دُونِ عِو م نْ 

 شْت ـمِيُت َّق  الشّ تْـم  لا ي  و م نْ  ي فـرْهُ                                                 

 ق لْبُـهُ            يُهْد   و م نْ يُذْم مْ   يُوْفِ لا  و م نْ

 البـِـرِّ لا ي ت ج مْج مِ   مُطْم ئِـنِّ إِل ـى                                                  

 ي ن لْن ـهُ    الم ن اي ا   اب أ سْـب  ه اب   و م نْ 

 اب  الس َّماءِ بِسو إِنْ ي رْق  أ سْـب                                                  

________________________ 

 مــُُلّ ـ
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الحياة  من تجربته في حكمه الشاعر المعلقة بأبيات الحكمة , ويصوغ زهير ينهي     

جتمع متلقيه من العودة إلى ه يحذر موكأنّ ,التي مرت  بأحداث الحرب التي شهدها 

ويعطي ,سان طالبا منهم فهم الحياة فهما يحافظ على كرامة الإن ,التوتر والحرب والغدر

 كل ذي حق حقه بتوفير العلاقات الإنسانية وفرض قيم العدالة المجتمعية.

ليقدم لهم ,بدأ مقطع الحكمة  معلنا  عن سأمه من الحياة , مشيرا إلى طول عمره       

حاضر ى العلمه يقتصر عل ن أنّ يّ بة حياته المشرقة التي لا تخفى على أحد, ثم بتجر

, لشر معار واا الغد فلا يعلمه إلا الله وهو قدر مكتوب ينطوي على الخيوالماضي , وأمّ 

ؤثرون يالذين  يثاراء شر السفهاء, ليذكّر بالأوفياء أهل الإقْداعيا  إلى بذل المعروف ,وات 

ره ا ذكويشيد بالقوة للدفاع عن النفس في حال فُرض عليه ,وهذا م ,ددالخير دون تر

من  رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله

   .(2)المؤمن الضعيف"

ي ترميز, فه في كافة مقاطع المعلقة كان السياق يحمل معنيين ,تارة مباشر وتارةف      

لتشتت, ار واكقضية الوجود والفناء , الموت والحياة ,الاستقر سانية,معاني تشع بقيم إن

 الغضب والحلم ,الخير والشر, هي في دواخل كل إنسان يحاور من خلالها فلسفة

 الحياة.

مثل ووجوده فيها ,ليتنافس صوتان على الظهور والتقدم ,صوت الحق الذي ي       

رب الح كلّ ها قضايا  تجدها في ساحة السلام ,وصوت الباطل الذي يرفع راية الحرب,

 وتهاص,وأزقة السلام , تكشف عن نفسها لتتسع في النهاية أروقة السلام,  ويرتفع 

  ويعود المكان, ويُمنح الإنسان حقه في الحياة الذي وهبه الله له في الأرض ,ومكنّه فيها 

 ليأوي أبناءه المتسامحين  

ير تقدس السلام , فلشعر زه  ورموزا الحربففي الطلل وجدنا رموز ا تشي بمعنى 

معنى ظاهر ومعنى باطن , وعلى الرغم من أنّ الطلل هو لوحة تقف شاهدا على 

  لإنسان قد لالحرب إلّا أن زهير كان  يقلب شعره في الاتجاهين ؛ فلم يحرم المكان الفا

_______________________ 

 286,صأشعار الشعراء الستة الجاهليينالأعلم:الشنتمري  (1)

 260شرح النووي ص حيح مسلمص 8جزء/6716-34( 2664كتاب القدر, ) صحيح  مسلم(2)

       330,صالأدب الجاهلي( ضيف ,شوقي: 3)
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 من أسس الحياة لكائنات أخرى .

ر ن يفكفي أرض هدمتها الحرب, فكأنّ ه حيوفي الطلل يبحث الشاعر عن السلام       

 .(3)في  شيء يلمع نظيره في ذهنه, ليعطي صورة مقنعة مكتملة

نة مأنيوفي مقطع الظعائن أشار بشكل مباشر إلى منهج السلم والاستقرار والط      

ن ورة موقِصر الرحلة وزرقة الماء ,وما يقابل هذه الص,المنشودة من خلال الأماكن 

ون والل,فمنها جبل القنان وماء جرثم وعلاقتهما ببني أسد ,إشارات لزمن الحرب 

 ركانالأحمر الذى أضفى عليه صورة البهجة والإشراق, لينتقل إلى ركن أساسي من أ

تركيز وال معلقته في مدح أبطال السلام ليعلي شأنهم رابطا هذا العلو بقيمة ما فعلاه

 على عملهما النبيل في طي صفحة الحرب ورسم صفحة السلم ليكون عملا إنسانيا

ومن  لأرضفالحروب والتناحر لن تنتهي إلى أن يرث الله ا يكون قدوة للأجيال اللاحقة

 عليها .

م واطنه قيوما دراستنا للمعلقة إلّا من أوجه تخليدها كقانون حياة  يخفي في ب      

ما الظلم ونف وإنسانية تنشد الحياة الفضلى, فهي رسالة إنسانيّة قوميّة دعت إلى نبذ الع

 . كرامةمح والألفة لتمكين الإنسان من العيش بوزرعت قيم التسا ,يتبعه من كراهية 
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 الخاتمة:

 دية القديمةناقشت هذه الدراسة معلقة زهير بن أبي سُلمى في ضوء المناهج النق        

 والحديثة

ساحة ى الوحاولت بيان أثر التلقي للمعلقة ضمن سلسلة المناهج النقدية التي ظهرت عل

 الدراسة إلى جملة من النتائج منها: النقدية, وقد خلصت

 

كمته عفته وحالتي أفتتح زهير ذو الثمانين عام ا والذي عرف ب(أمّ  أوفى )إنّ  أرى  .1

بيلتا قإليها  نتميما هي الأمة التي تبها معلقته ليست امرأة حقيقية أو زوجة أو طليقة وإنّ 

ر إقراوخوة بإقامة الصلح عبس وذبيان العربيتين التي يأمل زهير أن يجتمع شمل الأ

 السلام .

يان هي أرض نجد التي كانت تسكنها قبيلتا عبس وذب (أمّ  أوفى)أرض وقد تكون .2

 التي تحولت إلى سوح قتال واقتتال استمر عشرين عاما.

 ت فيهاوما أصابها من تهجير للبشر وبقاء الحيوانا (أم أوفى)إنّ  أرض ونلاحظ  .3

ياب غقادرة أن تمنح مقومات الحياة للحيوان في  الأرض معطاءةإشارة إلى أن هذه 

 الإنسان وقادرة أن تمنح سبل الحياة لساكنيها.

بل المشرقة لأرض أم أوفى في مخيلة زهير ق الصورةالظعائن رحلة وقد نجد في .4

ما  الحرب والحركة الآمنة للظعائن وذكر حركاتها بتفصيلات دقيقة هي إشارة إلى

 بعودة الأمن والسلام لهده الأرض .يسمو زهير إليه 

ذ من فاستطاع أن يخلّ د نفسه كصانع سلام حقيقي ودبلوماسي زهير أن ونحن نرى  .5

كة حيث تركيزه على نشر قوانين السلام بين الأحلاف وهي الدائرة الكبرى المحر

 للحرب ثم نشره بين القبيلتين المتقاتلين.
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 :التوصيات
قة ة العميلبنياءة معلقة زهير قراءة متأنية لاكتشاف معاني ا.توجيه الباحثين لإعادة قر1

 التي تتوارى مختبئة في أعماق النص.

ة لم لأن هذه المعلقة العظيم؛.البحث والتنقيب عن المسكوت عنه في معلقة زهير 2

كل لتُكشف بعد ,فهي تحمل معاني إنسانية ترسم أسس ومشروع سلام دبلوماسي محكم 

 .شر الحروب والفتنن يجنب البشرية زما

 معلقة زهير بن أبي سُلمى :

م من ةٌ ل أ مِن أُمَّ أ وفى دِ -1
 ت ك لَّمِ

 

بِح ومان ةِ الدُرَّاج  
 (1)ف المُت ث لَّمِ

 
م ت ينِ و دارٌ ل ها بِالر ق -2

 ك أ نَّها
 

م راجِيعُ و شمٍ في ن واشِرِ  
 مِعص مِ

 
آمُ  و الأ رينُالعِ بِها -3

 ي مشين  خِلف ة     
 

 و أ طلاؤُها ي نه ضن  مِن كُلَّ 
 م جثِمِ

 
عدِ و ق فتُ بِها مِن ب  -4

 عِشرين  حِجَّة  
 

 ف لأ يا  ع ر فتُ الدار  ب عد  
 ت و هُّمِ

 
 مُع رَّسِ أ ثافِيَّ سُفعا  في -5

 مِرج لٍ 
 

 و نُؤيا  ك جِذمِ الح وضِ ل م 
 ي ت ث لَّمِ

 
 ار  قُلتُف ل مّا ع ر فتُ الد -6

 لِر بعِها
 

 بعُلر عِم ص باحا  أ يُّها اانأ لا  
 و اِسل مِ

 
 ت ب صَّر خ ليلي ه ل -7

 ت رى مِن ظ عائِن
 

 قِوت ح مَّلن  بِالع لياءِ مِن ف  
 جُرثُمِ

 
تاقٍ ع ل ون  بِأ نماطٍ عِ -8

 و كِلَّةٍ 
 

وِرادٍ ح واشيها مُشاكِه ةِ  
 الد مِ
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ان ركن في السُّوبوو َّ -9
 يعلون متنهُ

 

 معليهنّ  دلُّ الناعم المتنعَِّ 
 

 و فيهِنَّ م لهى  -10
 لِلص ديقِ و م نظ رٌ

 

 سَّمِ و ت أ نيقٌ لِع ينِ الناظِرِ المُ 
 

ب ك رن  بُكورا   -11
 و اِست ح رن  بِسُحر ةٍ 

 

 دِف هُنَّ لِوادي الر سَّ ك الي  
 لِلف مِ 

 
ع ن  ج ع لن  الق نان  -12

 ي مينٍ و ح زن هُ
 

 و م ن بِالق نانِ مِن مُحِلَّ 
 و مُحرِمِ

 
وبانِ ظ ه رن  مِن  الس -13

 ثُمَّ ج ز عن هُ
 

 مِ أَّف ع لى كُلَّ ق ينِيَّ ق شيبٍ مُ 
 

 في العهن فتات ن كأ -14
 منزلٍ كلِ
 

م ن ز لن  بِهِ ح بُّ الف نا ل  
 يُح طَّمِ 

 
لماء  اف ل مّا و ر دن   -15

  جِمامُهُ زُرقا 
 

و ض عن  عِصِيَّ الحاضِرِ  
 المُت خ يَّمِ 

 
 س عى ساعِيا غ يظِ -16

 بنِ مُرَّة  ب عد ما
 

 ت ب زَّل  ما ب ين  الع شير ةِ 
 بِالد مِ

 
يتِ ف أ قس متُ بِالب  -17

 الَّذي طاف  ح ول هُ 
 

رِجالٌ ب ن وهُ مِن قُر يشٍ  
 و جُرهُمِ

 
 لس يَّدانِاي مينا  ل نِعم   -18

 وُجِدتُما
 

ع لى كُلَّ حالٍ مِن س حيلٍ  
 و مُبر مِ

 
ا  ت دار كتُما ع بس -19

 و ذُبيان  ب عد ما
 

 طر ت فانوا و د قّوا ب ين هُم عِ 
 م نشِمِ

 
 ندرك إن قلتما وقد -20

 واسعا السلم
ها فأصبحتما من -21 

 على خير موطن

 بِمالٍ و م عروفٍ مِن  الأ مرِ 
 ن سل مِ

ا مِن ـــــيهيد ينِ فــب ع 
 مِ ــــأث ــوقٍ و م ـــعُق
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يا ع ظيم ينِ في عُل -22
 م ع دَّ و غ يرِها

 

و م ن ي ست بِح ك نزا  مِن   
 الم جدِ ي عظُمِ 

 
يهُمُ فف أ صب ح  ي جري  -23

 مِن تِلادِكُم
 

م غانِمُ ش تّى مِن إِفالِ  
 المُز نَّمِ

 
 بِالمِئين  ومُتُع فّى الكُلُ -24

 ف أ صب ح ت
 

يُن جَّمُها م ن ل يس  فيها  
 بِمُجرِمِ

 
 لِق ومٍ يُن جَّمُها ق ومٌ -25

 غ رام ة 
 

م هُــــم يُه ريقوا ب ين ـــــو ل  
 مِـــلء  مِحج ــــمِ

حلافِ ف مِن مُبلِغُ الأ  -26
 ع نّي رِسال ة  

 

 و ذُبيان  ه ل أ قس متُمُ كُلَّ  
 مُقس مِ

 
 لله   ما فياف لا ت كتُمُنَّ  -27

 نُفوسِكُم
 

 لِي خفى و م هما يُكت مِ الله ُ  
 ي عل مِ

 
في  يُؤ خَّر ف يوض ع -28

 كِتابٍ ف يُدَّخ ر
 

ابِ أ و ــــومِ الحِســـلِي  
 مِ ــــــل ف يُنق  ــــيُع جَّ

 ما و ما الح ربُ إِلّا -29
 ع لِمتُم و ذُقتُمُ 

 

و ما هُو  ع نها بِالح ديثِ  
 المُر جَّمِ 

 
ع ثوها م تى ت ب -30

 ت بع ثوها ذ ميم ة 
 

و ت ضر  إِذا ض رَّيتُموها  
 ف ت ضر مِ 

 
ك  ف ت عرُكُّمُ ع ر -31

 الر حى بِثِفالِها
 

ل و ت لق ح كِشافا  ثُمَّ ت حمِ 
 ف تُتئِمِ

 
لمان  ف تُنت ج ل كُم غِ -32

 أ شأ م  كُلُّهُم
 

 مــــادٍ ثــــر عـــكأحم 
 مِــــطفتفْ  رضعتُ

 لا تُغِلُّ كُم ماف تُغلِل ل  -33
 لأِ هلِها

 

ن ــراقِ مـــرى  بالعـــق 
 مـــودره  زـــقفي

لح يُّ ال ع مري ل نِعم   -34
 ج رَّ ع ل يهِمُ 

 

 اتيهِم حُص ينُ بنُ ؤبِما لا يُ 
 ض مض مِ 
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وكان طوى كشح ا  -35
 على مستكنةٍ

 
 قضيـــا  و قال  س  -36

 تي ثُمَّ أ تَّقيــــحاج 

 اـــــأ بداه و  ـــلا هُــــف  
 مِ ــــ ـم ي ت ج مجــــو ل 
 
 نـــفٍ مِــــدُوّي بِأ لـــع 

 ج مِـــي  مُلـــو رائِ
 

 فز ع بُيوتٌف ش دَّ و ل م ت  -37
 ك ثير ةٌ

 

 مُّ ل دى ح يثُ أ لق ت ر حل ها أُ 
 ق شع مِ

 
 ل دى أ س دٍ شاكي -38

 السِلاحِ مُق ذَّفٍ
 

 مِ لَّق ل هُ لِب دٌ أ ظفارُهُ ل م تُ 
 

م ج ريءٍ م تى يُظل  -39
 يُعاقِب بِظُلمِهِ 

 

 لمِ س ريعا  و إِلّا يُبد  بِالظُ 
 ي ظلِمِ 

 
من ر ع وا ما ر ع وا-40

 ظِمئِهِم ثُمَّ أ ور دوا
 

غِمارا  ت سيلُ بِالرِماحِ  
 و بِالد مِ

 
ب ين هُم  ف ق ضَّوا م نايا -41

 ثُمَّ أ صد روا
 

 متوخم وبلمُستِ كلاءٍ إلى 
 

ت ل ع مرُك  ما ج رَّ  -42
 ع ل يهِم رِماحُهُم

 

 د م  اِبنِ ن هيكٍ أ و ق تيلِ 
 المُث لَّمِ 

 
و لا شار كوا في  -43

 الق ومِ في د مِ ن وف لٍ
 

 و لا و ه بٍ مِنهُم و لا اِبنِ  
 المُح زَّمِ 

 
أ صب حوا  ف كُلاَّ أ راهُم -45

 ي عقِلون هُم
 

عُلال ة  أ لفٍ ب عد  أ لفٍ  
 مُص تَّمِ

 
 لِق ومٍ تُساقُ إِلى ق ومٍ -46

 غ رام ة 
 

ص حيحاتِ مالٍ طالِعاتٍ  
 بِم خرِمِ

 
عصِمُ لِح يَّ حِلالٍ ي  -46

 الناس  أ مرُهُم
 

إِذا ط ل ع ت إِحدى الل يالي  
 بِمُعظ مِ

 
لوِترِ كِرامٍ ف لا ذو ا -47

 يُدرِكُ وِتر هُ
 

م ل د يهِم و لا الجاني ع ل يهِ 
 بِمُسل مِ
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 ئِمتُ ت كاليف  س  -48
 الح ياةِ و م ن ي عِش

 

 ث مانين  ح ولا  لا أ با ل ك  
 ي سأ مِ

 
شواء عرأيت المنايا خبط  -49

 من تصب
 

ر تُمِتهُ و م ن تُخطِئ يُع مَّ 
 ف ي هر مِ

 
لي ومِ او أ عل مُ عِلم   -50

 و الأ مسِ ق بل هُ 
 

و ل كِنَّني ع ن عِلمِ ما في   
 غ دٍ ع م

 
ي فيُصانِع و م ن لا  -51

 أُمورٍ ك ثير ةٍ
 

ابٍ ــيُض رَّس بِأ ني   
 مِ ـــــــأ بِم نسِــــو يوط 

 
 ومن يجعل المعروف من -52

 دون عرضه
 شت مِيُ م ي فِرهُ و م ن لا ي تَّقِ الش ت    

 
 و م ن ي كُ ذا ف ضلٍ  -53

 ف ي بخ ل بِف ضلِهِ 
 

 مِع لى ق ومِهِ يُست غن  ع نهُ و يُذم  
 

   
د عن ذومن لا ي -54

 بسلاحهحوضه 
 

 لمظالناس ي ظلميهدم ومن ي 
 

 و م ن هاب  أ سباب   -55
 الم نِيَّةِ ي لق ها

 

 أ سباب  الس ماءِ بِسُلَّمِلو رام و  
 

 و م ن ي عصِ أ طراف   -56
 فإنّ هالزُجاجِ 

 

 مِيُطيعُ الع والي رُكَّب ت كُلَّ ل هذ  
 

م و م ن يوفِ لا يُذم   -57
  ق لبُهُ و م ن يُفضِ

 

 مِ إِلى مُطم ئِنَّ البِرَّ لا ي ت ج مج  
 

سِب و م ن ي غت رِب ي ح -58
 ع دُوَّا ص ديق هُ 

 

 مِو م ن لا يُك رَّم ن فس هُ لا يُك رَّ 
 

 اِمرِئٍ و م هما ت كُن عِند  -59
 مِن خ ليق ةٍ 

 

 مِ خال ها ت خفى ع لى الناسِ تُعل  لوو  
 

و م ن يزل يستحمل  -60
 فس هالناس  ن 

 

 مِسأ و لا يُغنِها ي وما  مِن  الد هرِ يُ 
 

_______________   
 
 

 (الشنتمري,الأعلم:أشعار الشعراء الستة الجاهلين1)
              288-  278,ص

  



141 
 

 المصادر والمراجع 
 العربية المصادر

 القرآن الكريم .1

   ح مسلم شرح النوويصحي 8جزء/34-6716( 2664صحيح  مسلم كتاب القدر, ) .2

بدوي وابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ,تحقيق أحمد الحوفي  .3

 القاهرة  1طبانة,دار نهضة مصر م

 1987أحمد , علي,:معلقة زهير في ضوء نظرية النظم ,دار الحديث,.4

 2014,دار غيداء للنشر,1, طأحمد ,محمد:شعر زهير بن أبي سلمي:دراسة أسلوبية .5

 ,مركز1إدريس ،قاسم :الشاعر الجاهلي والوجود  دراسة فلسفية ظاهرتية ،ط .6

 2014دراسات الوحدة العربية, بيروت 

 اثأبح,  سمير :السيميائية اللغوية وتطبيقاتها على نماذج الأدب العربي ,استيتة .7

 1987،  2,ع7اليرموك,مج

 2008,دارالمعرفة,بيروت,لبنان,4,طمصطفاوي الديوان ,تحقيق عبد الرحمن القيس, أمرؤ.8

 ،دار5ة,طيخيمته التاريلي وقهن :مصادر الشعر الجايالأسد ,ناصر الد.9

 1987المعارف،

 10, دار الكتب المصرية,  الأغاني:  الأصفهاني .10

  



142 
 

د (:المعلقات السبع الجاهليات الطوال إعدا328الأنباري ,محمد بن قاسم ) .11

  2003تبة لسان  العرب ,الكويت,ومراجعة عبد العزيز جمعه ,مك

,دار الكتب 2الباقلاني:إعجاز القرآن الكريم,تحقيق صلاح عويضة,ط .12

 العلمية,بيروت

شر ,دبي, ,العالم للن1البريكي ,فاطمة :قضية التلقي في النقد العربي القديم, ط .13

 2006الإمارات,

 صف سلمان عوادالستة الجاهلية, تحقيق نا الأشعار(:شرح 494البطلموسي ) .14

 2000الشؤون الثقافية,بغداد, ,دار2,جزء 1،ط

ث ي, بحث في مقاربة الشعر الجاهليات الخطاب النقدي الحديالبلوحي ,محمد : آل .15

 2004ة ، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ,دمشق ،ياقيات القراءة السيفي تجل

ه محمد محيي عبد هـ(:شرح القصائد العشر,حقق502-421التبريزي,أبي زكريا) .16

 الحميد,مكتبة صبيح ,مصر

ر ,دا1ن ،تحقيق ,فوزي عطوي,طيه :البيان والتبي255الجاحظ ,عمرو بن بحر: .17

 1967صعب,بيروت,

,, تحقيق محمد شكري , مطبعة  الإعجازالجرجاني ,عبد القاهر:دلائل  .18

 المدني,القاهرة

دار 1،1997الطباع,ط الجمحي ,ابن سلام :طبقات فحول الشعراء ,حققه عمر .19

 1/42الارقم  

  



143 
 

قافة ة الثالجندي ,عبد الحميد :زهير بن ابي سلمى شاعر السلم في الجاهلية ,وزار .20

 ,المؤسسة المصرية العامة

,عالم 1الحرحشي, أحمد محمد: معلقات العرب في ضوء المنهج العقلي التأويلي,ط .21

 2018,الأردنالكتب الحديث ,

 لدراسة الشعر الأسطورية في المنهج ين: الصورة الفنيب ،عماد الديالخط .22

 2002ة ، ،مكتبة الكتاني ،عمان يليلي ،دراسة تحلهالجا

 لاغي,الرباعي ،ربى: المعنى الشعري وجماليات التلقي في التراث النقدي والب .23

 ،دار جرير1ط

ية ظرالرباعي ،عبد القادر :الصورة الفنية في النقد الشعري ,دراسة في الن .24

 2009،دار جرير,عمان ،1والتطبيق ,ط

هـ  :شرح شواهد المغني , لجنة التراث العربي 911السيوطي,جلال الدين .25

 133,ص

حقيق ,ت1,جزء 1الشعراء الستة الجاهلين، ط  أشعار( :476الشنتمري, الأعلم ) .26

 1983الجديدة,بيروت, الآفاقلجنة إحياء التراث العربي دار 

الكريم,الشعر الجاهلي في ضوء الدرس اللغوي الأسلوبي  الرحيوي,عبد .27

 عمان ,دار كنوز المعرفة,1الحديث,قراءة في شعر زهير بن أبي سلمى,ط

 ,دار كنوز1جماليات الأسلوب في الشعر الجاهلي,ط الرحيوي ,عبد الكريم: .27

 2013المعرفة,

  



144 
 

 ,2018عمان  وزارة الثقافة,, :إشكالية التلقي والتأويل ,سامح الرواشدة .28

ء, أساس البلاغة  ,تحقيق محمد باسل , باب  الرا الزمخشري, محمد بن عمر: .29

 مادة رجم

ه( :شرح المعلقات العشر ، منشورات دار 486الزوزني ,الحسين بن أحمد ) .30

 مكتبة الحياة

المجلس 2011الشطي, سليمان:المعلقات في عيون العصور, عالم المعرفة, .31

 ,الكويت الوطني للثقافة

الطالب ,عمر :عزف على وتر النص الشعري , من منشورات اتحاد الكتّاب  .32

 2000العرب ,دمشق ،

:دار  1,ط إبراهيمن، ،تحقيق علي البجاوي ومحمد يلال :الصناعته أبوالعسكري,  .33

 1954الكتب العربية, إحياء

نهضة ،دار ال1,طالعشماوي ,محمد زكي:قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث .34

 ,بيروت1979العربية

كتب لم الوي ,عبدالله  :تلقي المعلقات  دراسة في الاستقبال التعاقبي ,عايالعط .35

 2013الحديث, إربد ، الأردن ، 

لعرب, االشعري دراسة في التراث النقدي عند  والإبداعالعاكوب عيسى :العاطفة  .36

 2002،دار الفكر,دمشق,1ط

  



145 
 

ار ، د1:معلقة امرئ القيس في دراسات القدامى والمحدثين,ط العبودي ,ضياء .37

 2011الحامد ,

فارابي ،دار ال3تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،ط العيد ,يمنى, .38

 2010،بيروت,

ثقافي ركز ال, المالغذامي ,عبدالله: النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية الغربية .39

 31,ص2000العربي,الرياض,

 حققه جابر :فتح المغلقات  لأبيات السبع المعلقات, الفاكهي ,زين الدين .40

 2010,بالمدينة المنورة ,عمادة  البحث العلمي  الإسلامية, الجامعة  1المحمدي,ط

ب ,دار الكت2القرشي ,أبي زيد, جمهرة أشعار العرب,  تحقيق ,علي فاعور,ط .41

 2003العلمية, بيروت 

ه، محمد (:العمدة في محاسن الشعر وآداب463) المتوفىعلي الحسن  أبو القيرواني .42

 1981عبد الحميد ,دار الجيل 

 317،ص 1984,عالم الكتب،2القيسي ،نوري: الطبيعة في الشعر الجاهلي, ط .43

 1986الرسالة, ,مؤسسة1المصري ,عبد الفتاح: المعلقات في كتب التراث,ط .44

  2003شعراء العشر الطوال , دار غيداء, المولى ميلاد :السرد عند .46

(، تحقيق أحمد 338النحاس ,أبو جعفر: شرح القصائد السبع  المشهورات ) .47

 1973خطاب ,القسم الأول دار الحرية للطباعة,بغداد,

  



146 
 

 ,دار الحقائق, الجزائر1اليوسف ,يوسف: مقالات في الشعر الجاهلي, , ط .48

 ،مكتبة الأنجلو المصرية2ط: موسيقى الشعر،إبراهيم, أنيس .49

ة , أبي العباس: ديوان زهير بن أبي سلمى, دار الكتب المصري الإمامثعلب , .50

 القاهرة

دى, ه :الخصائص ، تحقيق محمد نجار، دار اله 392ابن جني أبي الفتح عثمان .51 

 بيروت

,دار الآفاق 1ر : قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر,طيحجازي ,سم .52

 2001بية, القاهرة,العر

ة ، يحجازي  سمير: مدخل إلى النقد الأدبي ،مع ملحق قاموس المصطلحات الأدب .54

 2004ق ،دمشق ط،ي،دار التوف

 1927ٍ,دار المعارف,مصر,13حسين،طه :في الأدب الجاهلي,ط .55

 1925,دار المعارف, مصر،1،ج14,ط الأربعاءث يحسين ،طه :حد .56

 جزائر,جامعة محمد ال الآدابالنصي في المعلقات,كلية  حوحو , صالح :الاتساق .57

2016 

 رةهب، القايف ,مي :الموقف النفسي عند شعراء المعلقات  ، دار غريخل .58

 ن خضر عبدالله: السبع المعلقات دراسة أسلوبية, دار القلم، بيروت, لبنا .59

  



147 
 

هلي لجاااسة الشعر أبو ديب ,كمال أبو ديب :الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في در.6 

 1986،الهيئة المصرية العامة للكتاب ,

 رةدرويش ,أحمد  : دراسة الاسلوب بين المعاصر والتراث ,دار غريب ,القاه .61

 2001,دار الكندي,1ربابعة ,موسى:قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي,ط .62

ر غريب ,دا2رزق, صلاح :المعلقات العشر دراسة في التشكيل والتأويل ،ج .63

 2009،القاهرة،

 قافيةرومية, وهب: شعرنا القديم والنقد الحديث ,عالم المعرفة ,سلسلة كتب ث .64

 1996شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, الكويت ,

 2011, 1أبو زيد يوسف ومنذر كفافي: الأدب الجاهلي , دار المسيرة,ط.65

ربية ,المؤسسة الع1لتأويل,ترجمة سعيد الغامدي,طشولز ,روبرت :السيمياء وا  .66

 1994للدراسات والنشر,بيروت,

 1رض, طشميعة ، مصطفى: القراءة التأويلية للنص الشعري القديم بين أفق التعا .67

,دار المعارف 8ضيف ,شوقي:العصر الجاهلي,ط 2013 الأردنعالم الكتب الحديث 

 ,مصر

 ,دار المعارف 9عر العربي , طمذاهبة في الش ضيف شوقي :الفن و .68

 علمانابن طباطبا ابي الحسن محمد بن أحمد عيار الشعر، ، تحقيق عبد العزيز ا.69

 لفكرار ادثا، ، يما  وحديلي في آثار الدارسين قدهف :الأدب الجايعبد الرحمن ,عف .70

  



148 
 

 ث،يدلي في ضوء النقد الحهة في الشعر الجايعبد الرحمن, نصرت :الصورة الفن .71

 1976،مكتبة الأقصى،عمان،

امة ة الععزام , محمد :اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى المكبوت, الهيئ .72

 2008للكتاب , دمشق,

 2009عفانة ,مريم:المعلقات العشر دراسة ثقافية,وزارة الثقافية, .73

مؤسسة ل,ا1عليمات ,يوسف : جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذج ا,ط .74

 2004العربية للدراسات والنشر ,

 2004دار القاهرة,1فدا هيفاء,:نسق الكلام في شعر زهير, ط, .75

, ابو 1فرغل ,يحيى :شروح المعلقات دراسة العلاقة بين التراكيب والدلالة ,ط .76

 2004ظبي  مركز زايد  

, بيروت  3يد طفضل ,صلاح :النظرية البنائية في النقد العربي،, دار الأفاق الجد .77

1985 

,مركز 1قاسم ,باسم  :الشاعر الجاهلي والوجود دراسة فلسفية ظاهرتية,ط .78

 2014دراسات الوحدة العربية,بيروت لبنان,

ابن قتيبة :الشعر والشعراء,تحقيق أحمد محمد شاكر,مطبعة لجنة التأليف .79

 1965والنشر,القاهرة,

  



149 
 

 2007,دار ميريت,القاهرة,قنصوة ,صلاح:تمارين في النقد الثقافي  .80

 1987,دار ومكتبة الهلال ,بيروت,1قميحة ,مفيد:شرح المعلقات العشر,ط .81

,المؤسسة العربية للدراسات 1كاظم ,نادر: المقامات والتلقي،ط .82

 2003والنشر,بيروت,

ن فلاطومصطفى ,عادل: فهم الفهم)مدخل إلى الهرمنيو طيقا  نظرية التأويل من أ .83

 ,رؤية للنشر والتوزيع1ر( طإلى جادام

مقدادي, زياد محمود ,المقدمة الطللية عند المحدثين,دراسة تحليلية,  .84

 2010,عمان,1ط

 ابن منظور : لسان العرب.85

 ناصف مصطفى : قراءة ثانية لشعرنا القديم، ،دار الأندلس، بيروت .86

 1981لس,,دار الأند2ة المعنى في النقد العربي، طيناصف ,مصطفى: نظر .87

 , 2000,النادي الأدبي الثقافي ,جدة,1ناصف ,مصطفى: نظرية التأويل ,ط .88

 دبة في اللغة والأيبة ,مجدي و المهندس ,كامل : معجم المصطلحات العربهو .89

 المصادر المترجمة

ميد جمة حإيزور ,فولفانج :  فعل القراءة  نظرية جمالية التجاوب )في الأدب(،تر .90

 لالي  الكدية,منشورات دار المنهللحمداني والج

  



150 
 

د يم عببارط, رولان: درس السيميولوجيا, ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ,تقد .91

 ,دار توبقال للنشر,الرباط2الفتاح كيليطو, ط

حليم بد العبروكلمان : تاريخ الادب العربي , كارل بروكلمان, نقله إلى العربية,  .92

نظمة , دار المعارف ,جامعة الدول العربية , الم5ط النجار ورمضان عبد التواب ,

 1العربية للتربية والثقافة والعلوم ,م

 الدراسات والأبحاث

, أحمد :عنترة وعبلة بين الحقيقة والخيال ,مجلة تواصل سالحراحشة  .93

 2017,جامعة باجي مختار, الجزائر ,8,ع

 مول / الأردنالير السمو, جامعةالرباعي ,عبد القادر: زهير شاعر  .94

رفي، ية الاستجابة في شروح الصيالعبسي محمد :بن .95

 1،2009،عدد15المنارة،مجلد

العقود ,عبد الرحمن :الابداع والتلقي ،الشعر بخاصة, مجلة عالم  .96

 4,ع2الفكرالكويتية,م

 ة في الشعر الجاهلي , مجلة آفاق الحضارةيب :ملامح أسطوريانصاري , شك .97

 ة،عيالإسلام

25 

حمد التفسير في ضوء المناهج النقدية والسياقية في تجربة مبن راس,محمود:  .98

 فسيرالملتقى الدولي حول التجديد في حركة التاركون,جامعة قاصدي مرباح ورقلة ,

 جامعة ادرار14/4/2014 المعاصرة

  



151 
 

 2003,دار الكندي,1ربابعة موسى  :الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها, ط .99

 ك,جامعة اليرمو جماليات اللون في شعر زهيربن أبي سلمى ,موسى: ربابعة .100

رضا ,سيد محمد, عليان ,سمية حسن :النحو وقضاياه في شرح النحاس عن  .101

ع ,بها المعلقات دراسة وصفية,مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية وآدا

2013،27 

 عانية, إضاءات نقدية, السنة الثرضا,سيد:فضاء النقد في شروح المعلقات مجلة . 102

 2012,ايلول, 2

 1981,يناير 2,ع1عياد ,شكري :موقف من البنيوية , مجلة فصول م. 103


